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 في ظل لیمونة
 

 مجموعة قصصیة مشتركة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أعدھا وقدم لھا
 

 الحیدرماجد . د
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 المساھمون في ھذه المجموعة
 
 سلیمان البكري -١
 أومید ماجد -٢
 جاسم عطا -٣
 حسن مھدي -٤
 شیماء نوري -٥
 عباس كربول حسین -٦
 عمران الغانم -٧
 الحیدرماجد . د -٨
  مھند الشھرباني-٩
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 مقدمة
 الحكاية.. المدينة .. الناس 

 
: ھذه إضمامة صغیرة من القصص يجمعھا شيء واحد مؤكد 

 !المدينة 
أو كما يسمیھا أھلھا .. والمدينة التي أتحدث عنھا ھي المقدادية 

الجزيرة الغافیة في أحضان    / المدينة  !. شھربان  : منذ قرون وقرون  
 .اللیمون والوداعة 

أنھا أول ما يلاقیـك مـن مـدن الـوطن وأنـت تھـبط مـن جبـال           
فھـي  ..  وتجتاز البحیرة المتقلبة الأبعاد المسماة باسـمھا     حمرين

 !شمال أھل الجنوب وجنوب أھل الشمال 
وأھل ھذه المدينة يحبون مدينتھم بشكل غريب ويتعصـبون         
لھا ، يبكون لھـا حنینـا وھـم فـي مرافـئ الغربـة وشـطآن السـفر                  

مـن ھـذه المدينـة      . وكأنھم مشدودون الیھا أبدا بألف حبل سـري       
بعضھم تحدر منھا منذ أجیال لا يـذكرھا    .. ب ھذه القصص    قدم كتا 

 .وبعضھم تشبث بھا كدوالي الكروم واختارھا بیتا وظلا ومصیرا
وإذا كانت بساتین النخیل العامرة ورائحة القداح التي تتخلل       

/ القرية أو القرية / الھواء أول ما يفاجئ الزائر الجديد لھذه المدينة 
ا زمنا سـیعرف الكثیـر مـن طبـاع أھلھـا         المدينة فإن من يعش فیھ    

وطقوسھم في الموت والحیاة ، في الحب والمقت ، في الغضب ، 
 ..والحزن ، والفرح ، والشقاء ، والسعادة 

ومن بین تلك السمات الممیزة ، التي سرعان ما يكتشـفھا         
المثقف القـادم الـى ھـذه المدينـة حـب أھلھـا للثقافـة عمومـا ،                  

ا ما يفاجئك إنسان متعب ، كھل منحن أو         فكثیر.. وللأدب خصوصا   
فتاة في عمـر الزھـور ، بـرأي تستشـف منـه حسـن الاطـلاع ، أو         
أبیــات مــن الشــعر يريــك إياھــا علــى اســتحیاء ، تــنم عــن الــذوق 

ــس   ــة الح ــف    . ورھاف ــب مواق ــت تراق ــرك وأن ــل إن الســرور لیغم ب
السیارات وھي تعج بالعشرات ، إن لم يكـن بالمئـات مـن الطلبـة             

بات وھم يشدون الرحال كل يوم الى جامعاتھم ومعاھدھم          والطال
ومن بینھم العشرات من الذين . ، في العاصمة أو مركز المحافظة  

تجاوزوا سني الدراسة التقلیدية دون أن يمنعھم ذلك من المتابعة 
 . والاستمرار
…     .….. 

من مقھـى صـغیر ترتـاده كـل مسـاء مجموعـة مـن عشـاق            
ین ركام الأحلام والمشاريع المؤجلة يوما بعد الأدب والفكر ، ومن ب   

زمـن التعـب والقلـق ، خرجـت الـى        : يوم ، وفي ھـذا الـزمن المـر        
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نافذة  نطل منھا على العـالم  : الوجود فكرة ھذا الكتاب الجماعي   
 . تحت ظل لیمونة عاشقة .. الفسیح ، وأغنیة حمیمة نھمس بھا 

ــم أ     ــن الشــباب ، رغ ــیعھم م ــة جم ــاب ھــذه المجموع ن كت
مـنھم مـن أمضـى      ! أعمارھم تتراوح بین الثامنة عشرة والستین       

عقودا من العطاء الأدبي الثر حتى غدا وجھا ثقافیـا معروفـا علـى              
صــعید العــراق والــوطن العربــي مثــل أســتاذنا الحبیــب ســلیمان    
البكري ، ومنھم من يخطو خطوته الواثقة الأولى في ھذا الطريـق   

غیـر أن   . ص الیـافع أومیـد ماجـد        المحفوف باللذة والتعب مثل القا    
القاسم المشـترك لھـم جمیعـا ھـو ھـذا الالتـزام الـواعي بقضـايا               

 .الناس وھمومھم وآمالھم 
…       ..…… 

 !…فلنستمع الیھم .. أنھم جمیعا يحاولون أن يقولوا شیئا جديدا 
 

 •ماجد الحیدر. د        

                                                        
 محمد الصيداوي على تفضله بمراجعة       يقتضي الوفاء منا أن نشكر صديقنا العزيز الشاعر الكبير         •

مسودات اموعة وإبداء ملاحظاته وتصويباته اللغوية القيمة على كل ما نكتب ونقرأ مما يجعلنا              
 !ئهاجميعا في حالة استنفار دائم حرصا على سلامة  اللغة ونقا
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 سلیمان البكري
 

 ١٩٣٧ولد عام    
 رواية والنقد الأدبيمارس كتابة القصة وال  

 .      منذ الستینات
 . من الدراسات والمقالات النقدية العشراتنشر   
ورئــیس الــدورتین ديــالى فــرع  / الأدبــاءعضــو مؤســس لاتحــاد   

 .الأولى والثانیة
التـي  " القصـة   "  عددين مـن مجلـة       ١٩٦٨أصدر في بداية عام       

 .أوقفت عن الصدور
ــدوا      ــؤتمرات شــارك فــي العشــرات مــن الأمســیات والن ت والم

 .وحلقات البحث النقدية
كان له وما يزال فضل رعاية الكثیـر مـن الأسـماء الجديـدة فـي                  

 .الساحة الأدبیة العراقیة
 :من كتبه المطبوعة   

 ١٩٧٠) رواية ( مدار الأشیاء المرفوضة  -١
( عبـد الـرحمن مجیـد الربیعــي وتجديـد القصـة العراقیــة       -٢

طبعــة الثانیــة ال / ١٩٧٢ الأولـى الطبعــة ) دراسـة نقديــة  
١٩٨٤  

 ١٩٩٦) دراسات نقدية ( أدب الرفض الأمريكي  -٣
 ٢٠٠٠) دراسات نقدية ( التجديد في القصة العراقیة  -٤

 
إذا ذكرت الثقافة أو الأدب أمام أحد من أبناء ھذه المدينـة فسـوف      
تقفز الى ذھنه على الفور صور معدودة لن تكون صورة البكـري إلا   

 .. واحدة من أوائلھا 
ن البكري ، شیخ الأدباء الشباب والناقد الأصیل الذي رفـع         وسلیما

( ھـذا الرجـل   .. رأس ھذه المدينة في كل مكان تقرأ فیه العربیـة           
بــدأ حیاتــه الأدبیــة الحافلــة قاصــا وروائیــا ) ولربمــا يتفاجــأ الــبعض 

محسوبا في جیل الستینیین ، الجیل الذي شـكل انعطافـة بـارزة             
 .يث في تاريخ الأدب العراقي الحد

وھو يسرق نفسه من زحام العمل النقـدي المتواصـل لیعـود بـین       
القصة لیقـدم مـن خلالھـا نماذجـه         : وقت وآخر الى شاطئه الأول      

 . بما عھدناه فیه من شفافیة وطیبةالإنسانیة

ھنا نقدم صديقنا الكبیر في ثلاث قصـص قصـیرة كتبـت فـي       
ف ينتظـر    منھا ما زالتا قابعتین في مل      اثنتانأوقات متفاوتة ،    
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: مجموعــة قصصــیة أســماھا : النشــر منــذ ســنین وســنین 
 ..!أحبكِ .. أحبكَ 
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 ظلال الحب
 سلیمان البكري

 
تلامس أصابعه بحنان أغلفة الكتـب التـي اسـتعارتھا منـه ،              

يتصفح أوراقھا بنعومة ورقّة بالغتین ، ثمـة ھـاجس يجسـد رغبتـه            
ب في  الح"المكبوتة في اقتناص لحظة حب طبعت بصماتھا على         

صدى أعماقه يردد أن أصابعھا     " . الدون الھادئ   " و  " زمن الكولیرا   
البیضاء الجمیلة تركـت آثارھـا علـى أوراق ھـذه الكتـب ، فتنزلـق                
أصابعه معانقة أصـابعھا فـي لحظـات بـوح صـامت ومشـاعر قـراءة               
مشتركة تنغمر في عمق الموقف الإنسـاني الـذي عاشـه أبطـال       

 .الروايتین
فلورينثیـو  " و  " فیرمینـادا   " يـرى   " . ماركیز  " ينظر في كتاب    

عجوزين تجاوزا زمـن الشـیخوخة وأبحـرا يمارسـان طقـوس       " أريثو  
حبھما العظیم الـذي ظللھمـا تحـت أفیائـه وفـي شـراعه الأبـیض                
المسافر في نھر الشمال رافعـین قلـوع سـفینتھما مبحـرين فـي             

 .زمن الحب الذي جمعھما بعد أعوام الحرمان المريرة 
د قراءة المقاطع التي أعجبتھا وصدى الماضي ينقل إلیه         يعی

صوتھا العذب وكركرات براءتھا الطفولیة وھي تھاتفه في صـباحات        
كانـت موجـات صـوتھا الدافئـة تـذيب صـقیع أيامـه           . شتائیة بـاردة    

 .وتجدد إحساسه بالحیاة والإقبال علیھا
ذاكرته الموشومة بصورتھا وأذنه التي تحفـظ نغمـات صـوتھا            

بھا الذي أوقد النیران في أعماقه يـوم جـاءت نقـلا الـى دائرتـه                وح
التي يعمل فیھا ورأسه الطافح بالبحث عنھا يوم كان يسـمع مـن             
صديق طفولته حكايتھا ويحدثه عـن روعتھـا وذوقھـا وتأثیرھـا فـي        

كان يرتعش لدى سماع أخبارھـا وذكـر اسـمھا ، وحـین             . الآخرين  
زدحم بالعشـاق وتسـاقط     التقیا في درب الحـب فـي الشـارع الم ـ         

الأقمار الورقیة فـي ثنايـا عصـر التكنلوجیـا والكومبیـوتر كـان طفـلا                
يوجعه الظمأ لشفاھھا ، وجفاف مائه من بوابات نھره المغلقة منذ 

 :وقال لھا. لامتصاص رحیق كلماتھا أعوام يدفعه 
كنت أبحث عنك في كل الوجوه ، وصديق طفولتي ينقل لـي       "  -

 أراك تلـك الصـبیة الغضـة تجلسـین أمـام            .دريأخبارك دون أن ي   
حین كنا نمر من أمامك ونرى ظلالك     . داركم التي تحاذي النھر     

ــاء تشــكل لو   ــي الم ــنعكس ف ــول    ت ــت أق ــة ، كن ــة رائع حــة فنی
 : لصديقي
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إنھا حورية الماء تخرج يومیا من الموج . أنظر الى ھذه الصبیة "  -
فـي ھـذه السـاعة لكـي ترانـا ونحـن ذاھبـان نمـارس طقـوس          

 "السباحة في النھر 
والتقینا ، ذكرتك بأيام صباك ، ابتسمت بحنان وصوتك يكركر عـذبا            

 .ينقل لي أحلى جملة سمعتھا منك
 "لو حاولت اختطافي ذلك الیوم لما امتنعت لحظة "  -

، حیث يـأتي الحـب دائمـا    " زمن الكولیرا"لقاؤھما حدث في    
ه وعاشاه لكنھما استسلما لدفقه وطوفان مشاعر. في غیر أوانه 

في موجـات أصـواتھما الصـباحیة عبـر الھـاتف وقصـائدھما وفـیض               
ــردد أمامھــا دائمــا قــو  . رســائلھما  لا أعجبــه ســمعه فــي  وكــان ي

" . إتبع نداء قلبك دائمـا ، فھـو نـداء الحـب             : " مسلسل تلفزيوني 
وجھــك : (تبعھــا وتبعتــه واســمعھا أحلــى القصــائد وأرق الكلمــات 

ء قبلھــا النــدى وزاحمھــا فــي اســتفاق بــه الفجــر عصــفورة خضــرا
ــدي     ــي الأب ــباح حزن ــات الص ــون مســامعي    . أغنی ــم يل ــوتك نغ ص

فــي ھــوس اللحظــات . ھــا أنــذا منشــد الیــك بالحــب . بالرجفــات 
الھاربة من زمنـي والآتیـة الیـك تھتـف باسـمك وتعلـن عـن ھـوى            

 ) . انتظاري لسماع صوتك 
لكن طوفان المدى ورداءة الزمن ألقیـا بھمـا علـى شـواطئ             

واحـة  .. اعدة من الحیـرة والتشـتت، وظـلا متمسـكین بالأمـل        متب
 .المتعبین في الأرض 

 
       

 المنفى. الحب 
 

 الى الصديق عبد الرحمن
 سلیمان البكري        

- ١ - 

كم معركة دارت رحاھا فوق جبینك وآثار سنابك الخیل ملأت         
ولما . عینیك بغبار المعارك وصلیل السیوف له ھدير في مسمعك  

وكـان علـى    . تركوك في حیرة ومتاھة     . انجلى الغبار كنت وحیدة     
الأرض فارس مغلوب نظرت الیه منكسرة، زحفت الیه أسقیته مـاءً    

 .تعلقتما ببعض وعبرتما المیدان فأصبحت السیدة حرمه. 

يكوم بدانته فوق فراشك كل لیلة يجرر خلفه الھزيمة وتعـب          
 كـل مسـاء لـم ترتـوي     الشیخوخة والأيام القديمة ، وأنـت تلھثـین       

 .يوما وظللت أنثى غیر مروضة عذراء تبحث عن عطر الرجولة 
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- ٢ - 

نزل أرضك رجل الزمن في لیلة كانـت زرقـة السـماء تتجمـع                
في ضوء مصباح لیلي يملأ فضاء الغرفة ويشیع جو الحب ممتزجـا            
بضوع عطرك يھیم في ثنايا الروح معانقا لحظات الاحتدام الملتھبة 

 . والشرايینفي الأوردة

تلك اللیلة امتدت أصابعك مرتجفة تلامس كفه بوجل ، لكنـه    
ظـل  . بسط يده الكبیرة الیـك بثقـة فبانـت عروقھـا الزرقـاء متـوترة               

يحدق في وجھك طوال اللیل وأنت نائمة يقرأ ملامحك ويعبر حدود 
ســار معــك فــي دروب الحیــاة وســلك مــن أجلــك ھجیــرة  . أيامــه 

 غیــرك حــاولن ســرقته لكــنھن لــم ونســاء. الشــوارع لیصــل الیــك 
. ترك أحلامه عندك وحین غـدرت بـه الأيـام تخلیـت عنـه        . يفلحن  

تلقفتــه أخــرى ، نجــا مــن الغــدر وكــان فارســك المھــزوم يغــرس    
 .شیخوخته في أيامك ولم يكن باستطاعتك ھجرانه 

- ٣ – 

الحسـود  ( في سیارة قديمة خط علیھا سائقھا لافتة رديئة         
 الجنوب وھناك في الأھوار قضـى زمنـا      سلك بھا طريق  ) لا يسود   

صعبا ، افترش البـردي ونـام فـي الـزوارق تحاصـره الغربـة ويقضّـه                 
 .شظف الحیاة وأمراض تلامذته المزمنة

- ٤ – 

إجتزت حدود مدينتك وطفت في شوارع وأسواق مدن بعیدة 
والقمصان المزكرشة  " الجینز  " تصبغین شعرك بالأشقر وتلبسین     

 رجال أنیقون ، أمـا ھـو فكـان بعیـدا فـي              يراقصك. موضة الموسم   
أرض الجنوب يقرأ أشـعارك علـى ضـوء مصـباح نفطـي وسـط لیـل             

 .الأھوار المعتم وأسراب البعوض تجتاح الأكواخ الفقیرة

- ٥ – 

ارجعي الى الماضي يوم كنت تنصبین له شركا ، كان يبتعد           
عنك وأنت تحومین حوله كما الفراشة الصـغیرة تحـوم علـى النـور              

ــى ان ــة      حت ــدخلت كالفاتح ــلحته ف ــل أس ــد ك ــه وفق ــارت مقاومت ھ
عاش معك أعوامـا   . المنتصرة جسده ونفذت الى شرايینه وأوردته       
وكنت معه تھرمین   . ظمأى بین مد وجزر سلبت فیھا أيامه ولیالیه         

 "وداعا : " دون مقاومة حتى رحلت الى أرضك القديمة وقلت 

ه الى  ألف زورق في الشاطئ يوصل    . لن تدحري رجل زمنك     
) عقـاب الأيـام الـذي لا يبـرأ منـه         ( لكن وجھك وحـده     . جزر الحب   
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عندما تصفعه نظراتك المغلفة يندحر ويشحب مثل مقاتل نزف دمه 
يعـرف أنـك    . لن ينتھـي ، ولـن يمضـي عنـك           . على أرض المعركة    

تحملین ايجابیة الماضي وحبه معشش في ربوعـك التـي ارتضـت         
 .الھزيمة

-٦ – 

.. نحـن نحـب   : "  وتـرددين أقـوالا جمیلـة      تفلسفین الموقف ،  
ــى  " . إذن نحــن موجــودون   ــرحم عل ــن  " ســارتر " ونت ــربین م وتھ

يغـادرك ،   . حوار طويل وجلسات مستوفزة دون جدوى       . المواجھة  
يعبر سور البیت في ساحة الثیل المستطیل تحیطه زھور الرازقي 

ب ، يقف عند الباب الخارجي ينظر الیك ترفعین يدك مودعة ويـذھ           
يتسـكع دون  . الى الضجیج حیـث ھجیـر الشـوارع وصـخب الأيـام             

جدوى ويدخل مقاھي قديمة يتـذكر فیھـا عبـق الماضـي وأعـوام              
 .المنفى في الجنوب

- ٧ – 

 "أَرتضي بحلم البیت ، أخشى المغامرة "  -

طـال بھـا النـواح    . قالتھا مھدمة منكسرة دون أن تنظر في وجھـه         
دينتـه البعیـدة يـدخن      وحملت جسدھا الـى غرفتھـا وعـاد الـى م          

وكانـت فـي   . ويثمل وألسنة النار فـي أعماقـه تعـانق دخانـا أزرق      
 .سجنھا تھرم تعاني الخذلان والھزيمة

- ٨ – 

ظل اسمھا أغنیة يرددھا دون ملـل ، فقـد كانـت حـب العمـر        
يحمـل معاناتـه    . يعتريه الجفـاف ولـیس مـن رواء إلا عنـدھا            . كله  

ع أنقاضـه رضـع اللـبن فـي     غريـب يجم ـ . بعیدا في ربوعه الیابسة     
واحتھا فذاق لذة الحیاة لكنھا تخلت عنه منھارة أمام حلـم البیـت      

لم يرتـو مـن رضـاب الینبـوع     . والزواج الثري وتركته للموت البطيء    
وظل فمه يطبق على زجاج بارد وتمضي أيامه كسلحفاة تستحم          

 .بالوقت

ھكــذا يصــلب جســده بعیــدا عــن أرضــھا  . يــداه مبســوطتان 
لكلمات يحفظ قصائدھا وأشعارھا في الصحف ويعرف أنھا يختلس ا

يترقب ظلھا في معنى القصائد ويسـمع  . تناجیه وتضطھد نفسھا    
ــات الأجســام       ــین قام ــق ب ــا تنبث ــال الصــدى لعلھ صــوتھا فــي أذي
المزدحمـة فــي نظـرات العیــون وفـي خــوارق الـزمن وعنــد تــزاحم     

 .الوجوه ما زال وجه غیر وجھھا يجتاز المسافة
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ا بجلد ، ينسج وقت غیابھا دقائق أمل طويلة تنغرس          ينتظرھ
ھكــذا يــتقلص وجــوده وينھمــر عنــدھا فــي  . فــي وحــدة الطريــق 

المدينة الخضراء المسورة بالحب الـذي يسـتلب كینونـة الإنسـان            
في أرق البحث عن العشق وانھمار العواطف في المنفـى البعیـد           

حین يكـون  حین يغني و" أورفیوس " ھكذا كان  . وأغاني المحبین   
الغناء ، يروح ويجيء من منفى الى منفى ، يتقمص زھـرة يومـا ،    

 .يومین ، ثلاثة ، أكثر

 آه ، كم علیه أن يزول لو تعرفین" 

 حتى ولو كان الزوال يخیفه

 فھو ھناك حیث لا تقدرين

  "أن ترافقیه 
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 غضب

 سلیمان البكري
 الأوساخ ترمـي ثقلھـا داخـل الحاويـة والـروائح النتنـة تصـعد              

مبكرة الى فضاءات الرصیف وسط حركة المـارة ، فلـتلعن صـباحك            
أيھا الرجـل وتأخـذ فـي الـدوران حـول نفسـك بعیـدا عـن الحاويـة                   

ھـو ذا العفـن   . المدخنـة بعفونتھـا الشـبیھة بلحـم الكـلاب المیتـة      
ــاب        ــن ب ــد ع ــاخ لا تبع ــة الأوس ــذاكرة ، وحاوي ــدك ال ــائل يفق الس

شـرات سـكرى   ترقص في داخلھـا ح    . المستشفى سوى خطوات  
عند البوابات الرطبة التي تعلن عـن احتفالیـة يومیـة جـوار البنايـة              

 . البیضاء ذات الھلال الأحمر
ــرى الخــزان    عــن أي وضــع إنســاني تحــدث نفســك وأنــت ت
الحديدي مملوءاً بالقناني الفارغة وقطع القماش القذرة الملطخـة       

مـن جـراء   بالدم تختلط ببقايا الطعام والأنابیب المطاطیة المتھرئـة        
الضیافة طويلة الأمد وتفیض من الجوانب المفتوحـة مسـافة أمتـار      
يرتفع الخلیط السمیك من العفن فینحدر الـى الشـارع حیـث تمـر         

تنظــر أمامــك فــي الشــارع المحــاذي  . الســیارات ويســیر النــاس 
للمستشــفى ، يطالعــك مبنــى مدرســة عريقــة مطلیــة جــدرانھا  

تـاريخ وسـط فضـاء كبیـر     بزنابق الحلـم وضـوء المسـتقبل وعبـق ال        
تنتشر فیه أشجار الأثل والنخیـل الـذي اختنـق بأكشـاك البقـالین            
التي تناسلت على مسافة مترين من سـیاج المدرسـة فأغلقـت            

كل شيء فـي    . منافذ الھواء والضوء على امتداد ضلعھا الشرقي        
داخلك انتھى الى لا شيء ومطھرات المستشفى تفقـد تأثیرھـا           

. ح الفضاء المملوء بالعفونة الذي تراه أمامك    داخل الحاوية وفي ري   
يخبرك مراقب البلدية بأسـف وحسـرة ، بعـد مجـيء اللیـل تغلـق               
مملكة البقالین أبوابھا تزحف القاذورات ويسیل عصـیر الخضـراوات          
الفاسدة في المسافة المحصورة بین سـیاج المدرسـة ومـؤخرات        

 اللیـل تصـل     الأكشاك ، تتحرك ببطء ، تعبر الشارع ، وعند منتصف         
الى حاوية المستشفى ، تدخل رأسھا من الفتحة الضیقة ملقیة          

تـتمخض الحاويـة    !) مساء العفونة يا قمامة المستشفى      (التحیة  
إصـمتي يـا    ( عن ھمھمة غیر مسموعة تنم عـن الخـوف والـذعر            

فـأين تخبـئ غضـبك      ) .. قمامة البقالة ، إن أحدھم سكران يتبول        
 أيھا الرجل ؟
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 شھربانيمھند خزعل ال
 

  المقدادية– ١٩٦٥ولد عام    
 نشر عددا من القصص القصیرة في الصحف   
 والمجلات العراقیة والعربیة  
  في عدد من الأمسیات الأدبیة - قاصا –ساھم   
 .له اھتمامات جادة في متابعة الفن السینمائي  
 
 

أذكر كم من المرات خـرج      ! مھند الشھرباني ماكنة رھیبة للقراءة      
 رزمة ثقیلة من الكتب المستعارة لیعیدھا بعد أيام من بیتي حاملا

ولا ! "  أريـد بعـد   .. خلصـتھا  ! .. ھـاك  : "قلائل وھـو يـردد ضـاحكا      
ينسى أن يدلي ببضع ملاحظات تنم عن تمثله وفھمه الجیـد لمـا        

 .قرأ 
لكنه لا يكتب الكثیر ، . إنه يقرأ تحت كل الظروف وفي كل الأماكن 

رات قبل أن يقدم على نشر شيء جديـد       أو قل أنه يتردد مرات وم     
 أن استسھال النشر يمثل استخفافا    – ومعه الحق    –فھو يشعر   . 

ــارئ وبســمعة الكاتــب فــي آن واحــد    ــذوق الق ــثلاث . ب قصصــه ال
الـوھم  ( الحلم .. الحب  : المنشورة ھا ھنا تدور حول محاور ثلاثة        

فادة من وھو يلجأ الى تقنیات متنوعة بدءً من الاست. الانتظار … ) 
 .الحكاية الشعبیة الى التغريب الى التداعي والحوار الذاتي 
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 في انتظار ما لا يأتي
 مھند الشھرباني

 
ــش"اســتقبلتني عربــة  ــال بجعجعتھــا وأنــا أفــتح البــاب  " دروي الزب

 : الخارجي وكان يغني بصوت يحاكي صرير عجلات عربته 
 !"ھَم ھاي دنیه وتنكضي وحساب أكو ابتالیھه " -

ــ ــى الكرخــي وحســدته   ترحم ــل   . ت عل ــخص مث ــظ ش ــأن يحف ف
الزبال حِكَمه وأشعاره ھو ضرب من الخلود، إن لـم يكـن            " درويش"

 .الخلود نفسه
صعدت سیارة الأجرة وأنا أتحاشـى نتـوءً ھنـا ولطخـة زيـتٍ ھنـاك                

الوجوه المكسوة ببلاط المقابر تحیط بي ،       .. حتى وصلت مقعدي    
. ا جمیلـة تجلـس أمـامي      وثمة فتاة يلـوح مـن مـؤخرة رأسـھا أنھ ـ          

تحركت السیارة بصوت مقزز فرفع أحدھم صوته وھو يكمـل حـديثاً    
 :بدأه مع صاحبه

لعلي أجد حلا لھذه . ھكذا اخبروني .. سأذھب الى العاصمة " -
 ."المشكلة

 "ھل تعرف أحداً ھناك ؟  "  -
 "لا يھم ، المھم أن أصل ثم يتكفل أولاد الحلال بالباقي  "  -

وتأكدت مـن أن الفتـاة      . سیارات وھبط الجمیع    وصلنا الى موقف ال   
التي كانت تجلس أمامي جمیلة فعلاً ، نفضت عـن رأسـي فكـرة           
الاھتمام بھا ومضیت الى وجھتي وھي سـیارات العاصـمة حیـث            

 .مقر عملي
ــى الســیارة كــان الشخصــان اللــذان تحــدثا فــي     حــین صــعدت ال

ان يبحث  عرفت ھذا لأن الرجل الذي ك     . السیارة الأولى قد انفصلا   
عن حل لمشكلته يعید نفس الكـلام عـن أولاد الحـلال والعاصـمة         

كنـت محاصـراً بالأفكـار المحبطـة والمخیبـة          . التي تحل المشـاكل   
للآمال كقصة حبي التعسة والحَرّ الذي لا يطـاق، ومصـباح الزيـت              
الذي كاد أن يحرقني في غرفتي في لیلـة البارحـة التـي قضـیت               

الآخـر أحـرك المروحـة الیدويـة أمـام      نصفھا أطرد البعـوض ونصـفھا       
كل تلك الأفكار كانت تجـول برأسـي دون رابـط والسـیارة          .. وجھي

تكمل مشاھد ھـذا الفـیلم الكئیـب بصـوت محركھـا الـذي يطلـب                
الغوث بصراخ متواصل وھي تقطع الطريق ، عاد صوت الرجل عالیاً           
وھو يؤكد أن مشكلته لیست صـعبة وكـل مـا فیھـا أن ھنـاك مـن                  

  .يعرقلھا
يا أخي إن ولدي يريد أن يتزوج والمؤجر الذي يستأجر بیتي لا          " -

يريد أن يتركه، وھو فوق ھذا يتصرف كأن البیت بیـت أبیـه فھـو              
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يــؤجر غرفــه لمــن يشــاء ويعطینــي الإيجــار وقتمــا يشــاء وكأنــه 
ألا تكفـي  . إن له أيضاً زوجـةً سـیئة السـمعة          . يمنحني مكرمة 

 "!كل تلك الأسباب لكي يترك البیت ؟
 "وما رأي القانون ؟ " -
ــى       " - ــو يســاعده عل ــر وھ ــذا الأم ــن ھ ــن يســتفید م ــاك م ھن

 ".التسويف
 ".القانون ھو العلاقات الشخصیة ، وھذا يجعله صاحب حق " -

فجأة ارتفع صوت آخر جذب سـمعي وقـد كـان شـیخاً كبیـراً يقـول          
 :لجاره

 !"إنھا قصة قديمة لا أدري لماذا تذكرتھا الآن " -
لمھم أن نفضي ما تبقى مـن الطريـق فـي          لا يھم السبب ، ا     " -

 "سماعھا
يقال بأنه في سـالف الأيـام وفـي إحـدى القـرى النائیـة كـان            " -

ھناك رجل يكفي الناس مشـقة التفكیـر بأوقـات الصـلاة وأيـام               
رمضان ومواعید الأعیاد ، وھو رجل ثقة سلّم الناس الیه مقالید 

رص وكان ھـذا الرجـل حريصـا علـى أداء عملـه كـل الح ـ        . دينھم
فمن عاداته عندما يأتي رمضان أن يضع في جیبه ثلاثـین حبـة              

 ."زبیب يأكل واحدة منھا كل يوم لكي يعرف موعد العید
كان واضحا أن جمیع الركاب يستمعون الـى الحكايـة لأن الأصـوات          
قد انقطعت وحتى محـرك السـیارة اللعـین كـان يشـارك الآخـرين                

 ..الاستماع لأنه خفض من شكواه 
إحدى السنین وكعادته في رمضان أخبرھم الرجل أن        وفي  " ..  -

وصام النـاس فـي الیـوم التـالي ووضـع ھـو             . الغد ھو الأول منه   
وبعد بضعة أيام انتبھت زوجتـه  . حبات الزبیب الثلاثین في جیبه  

ــررت أن    ــأن زوجھــا يحــب الزبیــب، وق لجیبــه فحــدثت نفســھا ب
 .."تسعده بحفنةٍ منه ، وھكذا فعلت 

 "الزوجة عاداته ؟ ألا تعرف تلك  "  -
 !)سأصل الى مكان نزولي قبل أن يتم الشیخ الحكاية ! اللعنة ( 
يبدو أنـه قـد تـزوج حـديثاً أو أنھـا نسـیت أو أي شـيء آخـر ،                     "  -

 "فلیس ھذا مربط الفرس 
 "أين إذن مربطه؟  " -

ألا يكف ھذا المھـذار عـن المقاطعـة حتـى تنتھـي ھـذه القصـة         ( 
 !)التي شدتني الیھا ؟

يا سیدي أن ھذا الرجل ظل يأكـل فـي كـل يـوم حبـة            مربطه  "  -
زبیب ولكن الزبیب لم يكن ينقص بل انه فـي زيـادة مسـتمرة ،      
أما الناس فإنھم استكثروا أيام الشھر الكـريم وأخـذوا يسـألونه        
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!" بل لعله قريـب   " فیجیبھم  " ألیس من عیدٍ بعد رمضاننا ھذا؟     "
" 

 أوصـلتني ھـذه   ھنا وصلت الى مكان نزولي فلعنت السیارة التي     
أوقفت السیارة ونزلت وأذني مشدودة لصوت . المرة بھذه السرعة

  -:الرجل الذي استمر في سرده 
 ."…وھكذا " -  

لكن السیارة تحركت وضاع صوت الرجل ومضیت أنا سائراً الى مقر 
عملي مفكراً في القصة ونھايتھا ثم أمر صـاحب البیـت ومـؤجره ،          

مر من أمام كافتیريا كانت تضم لقاءاتنا  ثم نسیت الأمرين معاً وأنا أ     
وحین وصلت . القريبة أنا وحبیبتي التي تزوجت بیتاً وسیارةً فارھة

مقر عملي سلمت على العم حمزة فراش الـدائرة وطلبـت قـدحاً            
جلست الى مكتبـي أولیـه ظھـري    . من الشاي أحارب به نعاسي 

عنـاوين  قـرأت ال . مواجھاً نافذة الغرفة التي غطیـت بجريـدة قديمـة        
التي تطالعني كل يوم منذ أن الصـقت الجريـدة وكـأن الـزمن فـي                
ھذا المكان لا يتقدم فالأخبار ھي نفسھا في كل يوم وكأن حبات         

. جاء العم حمزة ووضع الشـاي أمـامي       !. الزبیب لا تريد أن تنتھي      
طالعتني يده المعروقة فتسلقتھا نظراتي حتى وصلت الى وجھه        

من المتعب المكرر، سـألني إن كنـت أريـد    الذي احتلته تجاعید الز   
شیئاً آخر فأجبته بالنفي ولكن قبل أن يخرج تذكرت الحكاية التـي       

 :لم أكملھا في السیارة فناديته وقلت له 
 "عمّ حمزه ، ھل تعرف قصة الزبیب؟ "  -
 " أي زبیب ؟ -
 لا بد أنك سمعت قصة إمام الجامع الذي يحسب أيـام رمضـان         -

 "بالزبیب 
 "، ما بھا؟  نعم ، نعم  -
قل لي ماذا فعل الناس     ..  لا أعرف نھايتھا فقد سمعت نصفھا        -

 "بعد أن طال انتظارھم ؟
 :قال العم حمزة ضاحكاً 

ذھب الناس الیه يسألونه عن الخبر فوقف عـاجزاً ثـم فـتح االله         " -
 ! ""ربما لا عیدَ في ھذه السنة " علیه فقال لھم 
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 في انتظار الرصاصة
 مھند الشھرباني

أيتھـا  !. لا فخـر لـك      .. أيتھا القشة التي قصمت ظھـر البعیـر       
ــى أنــین  .. الضــربة الواحــدة بعــد المائــة  لــیس أنــت مــن أجھــز عل

يا عقل الفتى لم تجھـز علیـك الحبیبـة التـي خانـت ولا               !. الصخرة
 .الأخت التي ھربت ولا الصديق الذي غدر

طريقــك المرســوم بــین الجــامع والمدرســة مــروراً بمحكمــة  
ونظرات الازدراء والرثاء أمكنك .  ساعدك على تغییب العقل    المدينة

التعــود علیھــا وصــارت بالنســبة إلیــك كســیقان العــابرات، تمنحــك 
ــذة ــا لا يُســمع      . الل ــماع م ــى س ــاعدك عل ــب يس ــل المغی والعق

وعبـارات الاستصـغار صـارت تعینـك       . ومشاھدة ما لا يُسمح برؤياه    
يا لجواز ! ذا العقل يا لھ. على الدخول الى أماكن الخطر دون خوف

 !المرور الساحر 
في أيام صباك كـان طريـق التیـه الـذي يسـیّر خطواتـك الآن           
طريقاً مزروعاً بالحب والرھبة والإيمان ، الحب للعلم والرھبة أمـام           
سلطان العدل والإيمان بخالق العلم والعدل ولـیس كمـا ھـو الان،          

 ظھـور  الويـل لكـل قشـة تقصـم       .. مستقیم  .. إنه طريق مستقیم    
الويل من ضربات المطرقة التي تجعـل الصـخرة مكتومـة    !.. الأباعر  

.. الصرخة لیس من خیانة الحبیبة ولیس من فـرار الأخـت ولا مـن            
 .ولا من

يا أصحاب النیات الحسنة لا أبغـي إحسـانكم لـو تعلمـون ، إنھـا              " 
ــه كــابوس ھــذا الــذي أســبح فیــه بكــل    .. كلمــة واحــدة  ــوا إن قول

 "التفاصیل
لمـاذا لـم تحـاول مـن        .. لفتى المجبول مـن طینـة لینـة       أيھا ا 

لماذا لم تعلمـك    ! .. أنجبتك أن تخلط طینك ببعض المیاه الآسنة ؟       
نطح الصخور واحتباس الألم والنوم كما ينام أصحاب المـواخیر دون       

ودون إحساس بأي شيء ؟ لماذا لم تكبلك .. دون ضمیر.. ھاجس
علـم نـور فـي بـلاد النـور ؟      بشرانق الحديد ؟ لماذا لم تعلمك أن ال     

ولماذا لم تعلمك بأن العدل اساس الملك في بلاد االله لا في بلاد             
الشیاطین ؟ لماذا لم تعلمك بأن رحمة االله تسـع الجمیـع إذا كـان     

 الجمیع يعرفون االله ؟
أيھا الفتى الذي داست أرض ملعبه عمارات القاضي والـذي          

كرامته عربة الید   حجبت بیت حبیبته دكاكین الإمام وداست على        
لماذا لم تجبرك زوجة القاضي التي ضاجعتك . التي يدفعھا المعلم

بحجة انك دون عقل بأنه لا يسـتطیع أن يرمیھـا بالحجـارة لأن لـه                 
بیتاً من زجاج ؟ لماذا لم تخبر العالم بأنـك فـي لحظـة تخـلٍ وفـي               
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من كان مـنكم  : " لحظة حضور للعقل الغائب سمعت الإمام يقول        
 ؟!" ئة فلیكتسبھا الآن بلا خطی

سـأنقل الطريـق   .. أريد أن لا أتیه عن صعودي الـى السـماء        
جـامع ،  .. مدرسـة ، محكمـة ، جـامع    .. المرسوم ، الـى الأعلـى     

 ..!"…محكمة ، مدرسة ، جامع .. محكمة ، مدرسة 
الحـجة تناطح الحـجة فأما أن تدمیھا وأما أن تُدمى أنت ھل           

 !نون لأنك تعیش ؟؟تعـیش لأنك مجنون أم إنك مج
.. أيھا الفتى الذي تخلى عن عقله طوعاً في عالم بلا عقل   

تحس بالخواء والامـتلاء ؟ تلـك     )  ربما( ھل أنت مثلنا نحن العقلاء      
، تلـك المـؤامرة الدنیئـة    .اللعبة التي تمارسھا النفس مع صاحبھا  

 .على خلايا الجسد والأعصاب ، كأن العالم بكل سفالاته لا يكفي
نغمر جسدي في قوقعة لزجة من الخوف والقلق والترقب ي" 

ــالاً    والاحتمــالات ، وعنكبــوت القھــر ينســج حــولي خیوطــاً بــل حب
تكبلنــي ، ومــا بــین اللزوجــة وخیــوط العنكبــوت أواجــه جــداراً فــي  

أنتظـر وأنتظـر دون     .. خیالي وأعصب عیني وانتظر رصاصة الرحمة       
ينھمـر  .. ثم فجـأة  . جدوى فلا صوت ولا دم ولا ارتطام على الأرض    

عشــرات الاطلاقــات . الرصــاص مــن كــل جانــب ولكننــي لا أســقط 
أحسھا في كل أنحاء جسدي ولكن دون أن أسـقط ولـو مـن ثقـل                

 .الرصاص

أرى الـدم   .. أنظر الى جسدي المثقـب    .. أفتح عصابة عیني    
وطــن  : "يتدفق من ثقوبه على الأرض لیكتب كل جـرح مـا يكتـب         

نفــط ""، " أســیاد وعبیــد"، " ن آخــرھـــروب مــا لــه مــ"، " مغتصــب
تتجمع أنھار الـدم وتشـكل أناسـاً       … " عواھر وقوادون "،  " ودولارات

يمدون أيديا الى السماء ، أيديـاً تبتھل للخلاص ولا خلاص، عیونـاً            
يمسـح الأجسـاد والـدماء، تخـتلط        .. تنتظر البشارة ، ينھمر المطر    

 شـكل امـرأةٍ   الرؤى، ھناك نقطة دم وحیدة تقوم مـن الأرض تأخـذ        
أحببتھا ، امرأة كانت تحبني ، امـرأة أختصـر بـین ذراعیھـا عـذابي           
وھــواني وحیرتــي ويأســي ، تفــتح ذراعیھــا بعــد أن تفــتح ثوبھــا ، 
أغرق وجھي في غیاھب الصدر الذي كان حنوناً، أحـاول أن أغفـو              

إنھـا أخیـراً    ... شـیئاٍ محرقـاً   .. ولكن ھناك شيء في عمود الظھـر        
 !رصاصة الرحمــة 
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 يوم مختلف

 مھند الشھرباني
 

مــاذا أطــبخ لــك (ســؤال نفســه  كــل يــوم تســألني أمــي ال 
: عشر سنین أجیبھـا الجـواب نفسـه         وفي كل يومٍ ومنذ     ). الیوم؟

 !.، وأخرج!)أي شيء (
   * * * 

جاري الذي عاد من الأسر مؤخراً يسلم عليّ يومیـاً، ويومیـاً         
 !.أن عجزتأصحح له اسمي حتى توقفت عن المحاولة بعد 

   * * * 
تســتوقفني دائمــاً للســؤال عــن " أم حامــد"جارتنــا البعیــدة 

). ھــل والــدتك موجــودة فــي البیــت؟: (صــحتي وبعــدھا تســألني
 .!ودائما أخبرھا بأن أمي لا تكاد تفارق البیت

   * * * 
حین أصل الى بیت أبـي حـازم فـإنني يجـب أن أرفـع طـرف                 

يوم، وما أن أعبـر بـركتھم   سروالي قلیلاً لأنھم يغسلون الممر كل   
المتخلفة عـن الغسـیل حتـى أتـذكر أن ألتفـت الـى صـابر البقـال             

 !لأسلم علیه فیرد تحیتي التي تضیع مع دخان سیجارته 
   * * * 

سیارة الدائرة التي تقلني والتي استحال لونھا الـى مجـرد           
لطخات مزرية، تعودت أن أنفض التراب عن مقعدي فیھا ثم تعودت           

 !لمقعد لأتربته وأنفض ما علق بسروالي عند النزول أن أترك ا
   * * * 

أسـلم علـى جمعـة الفـراش ثـم علـى            .. أدلف الى دائرتي    
رئیس القسم وأجلس خلف مكتبي فیأتیني الشاي، ودائماً أطلب 
كمیة إضافیة من السكر، ودائماً أشربه دون طعم فھذا أفضـل مـن         

 !أن أشربه بارداً 
   * * * 

الثانیة وأبدأ عملي الذي أستطیع أن أدبـره        أدخن سیجارتي   
 !مغمض العینین 

   * * * 
 

أعود الـى البیـت ظھـراً ، المحلـة فارغـة ، أشـعة الشـمس                 
 !تضرب الجدران بقوة لترتد الى جسدي الذي أنھكه الملل 
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   * * * 
أتغدى ثم أتمدد على السرير ، أحدق في المروحة ، دورانھا  

 !لأنام أغمض عیني . يصیبني بالغثیان
   * * * 
   * * * 

الیــوم بعــد الإفطــار قالــت أمــي أنھــا ستصــنع لــي قــدراً مــن 
 !التي لم أذق مثلھا في حیاتي " الدولمة"

   * * * 
حیاني جاري الأسیر تحیة الصباح وبعد أن اجتزتـه ابتسـمت         

 !لأنه لفظ اسمي صحیحاً 
   * * * 

اســتوقفتني جــارتي أم حامــد وبعــد ســؤالھا عــن صــحتي    
 !تني مبتسمة بأنھا وأمي ستذھبان لزيارة بعض الأصدقاء أخبر

   * * * 
وصلت الى بیت أبـي حـازم ، وجـدت انھـم غسـلوا الممـر لكـنھم            
دفعوا الماء الزائد الى المجرى فلم أضطر الى رفع سروالي حتـى            
أني نسیت أن أسلم على صابر البقال ولكنه بادرني بالتحیة وھو       

 !يقضم تفاحةً 
   * * * 
 على الرصیف وقفت أمامي سیارة حكومیة جديدة رأيـت عبـر            وأنا

أخبرني السـائق بأنھـا السـیارة  الجديـدة          .. زجاجھا زملاء الدائرة    
التي خصصتھا الوزارة لنا ، فلم أنفض التراب عن المقعد وبحركة لا 

 !إرادية نفضت سروالي عند النزول وابتسمت 
   * * ٨ 

لفـراش ثـم علـى رئـیس     دلفت الى الدائرة وسلمت على جمعة ا     
لكنـه  .. القسم وجلست الى مكتبـي وجـاءني الفـراش بالشـاي            

 !كان حلواً 
   * * * 

وقبل أن أبدأ العمل أخبرني . أخرجت سیجارتي ولكني لم أشعلھا
رئیس القسم بأني قد نقلت الى قسم آخـر ، ويمكننـي الـذھاب              

 !إذا أكملت بعض معاملات الأمس 
   * * * 

 وأخبرنــي بــأن ھنــاك مــن يطلبــي وحــین  جــاءني جمعــة الفــراش
التي غادرت مدينتنا منذ خمس " أماني"خرجت من الغرفة وجدت  

أخبرتني أنھا قد عادت الى المدينة . سنین، ولكنھا لم تغادر قلبي
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، وأنھا تبحث عن مكان للسكن مع أمھا ولم تجـد غیـري لتسـأله               
 !ھذا الصنیع 

   * * * 
اني فـي كافتیريـا قريبـة وبعـد     أخذت إجازة زمنیة وجلسـنا أنـا وأم ـ   

 !نصف ساعة كان الحب الذي بیننا يعود كأنه لم يرحل أصلاً 
   * * * 

عدت الى مكتبي وأسندت رأسي الى ذراعي وما لبثت أن غفوت 
ماذا تريد على ( ثم سمعت صوت أمي وھي تناديني لتسألني .. 

 ) !!العشاء ؟
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 ماجد الحیدر. د
 

  بغداد– ١٩٦٠ولد عام    
 ١٩٨٤بغداد عام /من كلیة طب الأسنان تخرج   
 يمارس كتابة القصة القصیرة والشعر   

        والترجمة الأدبیة والعلمیة
 "النھار الأخیر "  مجموعته الشعرية الأولى ٢٠٠٠أصدر عام   
 نشر عدد من القصص المترجمة في مجلة الثقافة الأجنبیة  
 " الأمیرة وقصص أخرى " ترجم الى العربیة كتاب   
بالاشــتراك مــع الأســتاذ ســلیمان " لــورنس . ھـــ. د"   للكاتــب    

 .البكري
 ومجموعة " الإيدز بین المناعة والفیروس" بانتظار الطبع كتاب   

 "مزامیر راكوم الدھماء وقصائد أخرى"      شعرية بعنوان 
  

ربما تكمن مشكلة ماجد الحیدر في أنـه يحـاول الإمسـاك بعشـر              
لتــوزع الیــومي بــین الشــعر والقصــة  فھــذا ا. تفاحــات بیــد واحــدة 

والترجمة والكتابة العلمیة وأدب الأطفال كفیـل بإحـداث حالـة مـن      
بیــد أن ھــذا الانســان قــد اختــار الكتابــة ھمّــا  . الإرھــاق والإعیــاء 

نقـدم ھنـا ثـلاث      . ومصیرا وملجأ لا يتخلى عنه تحت كل الظـروف          
. .قصص من مجموعة تنتظر النشـر وھـي تتنـاول موضـوعا واحـدا         

مأســاة الإنســان الأزلیــة ، ثورتــه ، استســلامه ، فلســفته ، فــي  
 مواجھة المصیر 
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 ســیـرة
 ماجد الحیدر. د

  

يوم أولد ستستدين جدتي لأمـي أجـور القابلـة مـن جارتھـا             
وسوف يرسلون الى أبي الذي انتھت إجازتـه     . أرملة الحرب الغنیة  

ه نائـب ضـابط     قبل ولادتي بثلاثة أيام رسالة شفھیة مع ابن عمت ـ        
الإعاشة في كتیبة الدروع، يخبروه فیھـا بـولادة طفلـه الخـامس ؛       

 .أنا
سیسأل نائب الضابط عن أبـي فینبئـه أحـدھم بأنـه موقـوف فـي                

. يومین على إجازتـه انتظـاراً لـولادتي   " ضرب " سجن الوحدة لأنه   
يتوسـل مـن أجـل    " إبن ولايتـه    " فیذھب الى مساعد آمر الوحدة      

ھذه آخر مـرة ،  : " وافق المساعد على مضض فی. إطلاق سراحي 
ولخـاطر الشـامة السـوداء      : "ثـم مـع نفسـه       " فقط لخاطر عیونك    

 ! "المثیرة تحت نھد ابنتك
ــه      ــاً بشــد أربطــة حذائ ــاء ســیكون أبــي منھمك وھــو يســمع الأنب

وھو يتأھب للخروج من الموقف،     . العسكري الكبیر ثم حلاقة ذقنه    
، "موفق : " وني به فیجیب يسأل ابن عمته عن الاسم الذي سم
فیضـحك  ! " ي .…مـن ط ــ : " فـیعفط أحد الموقوفین بفمـه ويقـول        

سأرسل لك ربع العرق حصتك من الاحتفال ! قوّاد " أبي ويقول له  
أخــت … كـــ! كلــه ھــذه اللیلــة سأســكر الســاتر .. الــذي ســأقیمه

 ! ".الدنیا
  *  *  * 

لامیة في الثامنة من عمري سیضربني معلـم التربیـة الاس ـ         
الإسـلام  . محمـد نبینـا  . االله ربنا: ردد يا غبي " كل يوم ويقول لي   

.." …المسـلمات أخواتنـا     . المسلمون إخواننـا  . الكعبة قبلتنا . ديننا
فاحاول جاھدا، أعتصـر فكـري وذاكرتـي ويغمرنـي الحـرج ونظـرات              
التلامیــذ تحاصــرني وأنســى كــل شــيء وأخلــط الأمــور فیضــربني 

 . المعلم من جديد
راسـب  : "ھاية العام وعنـدما أسـتلم النتیجـة النھائیـة          في ن 

وقبـل أن   . أقرر تـرك المدرسـة نھائیـاً      " للسنة الثالثة على التوالي   
أخرج اثقب إطار الدراجة الھوائیة لمعلم التربیة الإسـلامیة وأرمـي      

  . زجاج ادارة المدرسة بحجر وأولي الأدبار
  *  *  * 

: صیح بصوت منغم في عمر العاشرة سأقف على الرصیف وأ
وعندما تقتـرب دوريـة شـرطة البلديـة     "   بیض خشن ، ثلاثة بربع   " 
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وحـین يقفـون علـى      . سأحمل سلتي وأھرب الى الزقاق الفرعي     
عربة أبي التي يبیع فیھا الملابس المستعملة سوف يخرج الیھم         

يا أولاد عمـي، كیـف   : " رجله المقطوعة في الحرب ويستعطفھم  
فیقــرر كبیــر مراقبــي " ي ســبعة أطفــال ؟ أعــیش وأنــا معــوّق ولــ

وفــي .  البلديـة السـماح لـه باسـتعمال الرصــیف لقـاء إتـاوة يومیـة       
المساء سیمر بي معلم التربیة الاسلامیة الذي يبـدو أنـه نسـي             

فاقول لـه تـأمر     . شكلي فیرجوني أن أبیعه بعض البیض بسعر أقل       
 ! أستاذ فینظر لي متعجباً من التفاتتي الودية

  *  *  * 
في الثالثـة عشـرة سـوف أمتلـك عربـة لبیـع الـنفط يجرھـا                 

ــور   ــان مســتأجَر أع ــاع    . حص ــر لم ــدھانٍ أخض ــي ب ــبغ عربت وسأص
وسأذھب بھا الى نبیل الخطـاط وأطلـب منـه أن يخـط لـي علیھـا           

 ".محبوبة سوسن" وتحتھا " الحسود لا يسود" بحروف كبیرة 
  *  *  * 

ــى حمــام     ــع رفــاقي ال فــي السادســة عشــرة ســأذھب م
وأرتــدي ثیابــا مكويــة وأذھــب " تاريخیــاً"لســوق وأغتســل غســلاً ا

القريبة وھناك سوف " ك" بصحبتھم الى مضارب الغجر في مدينة 
ــى   ــرة الأول ــرأة للم ــم الم ــي   . أذوق طع وحــین أنتھــي سأشــم ف

 .!  جسدھا رائحة النفط
  *  *  * 

في سن العشرين سأكون قد تعلمـت النـوم فـي الحـافلات             
وفــي ســن الثانیــة . لعســكري فــي قــدميوالقطــارات وحــذائي ا

والعشرين ستزوجني أمي من ابنة أختھـا خـلال إحـدى اجـازاتي             
وســـأتغیب عـــن وحـــدتي ســـتة أيـــام وأحكَـــم بالســـجن لمـــدة  

بعد ثمانیة أشھر سیصلني خبر مولـد طفلـي الأول فـأقرر            .سنتین
فیعفط زمـیلان لـي فـي القـاووش فـي وقـت         " سعید" أن أسمیه   

 .واحد
سـأتعلم فـي   . وشـھر مسـتفیداً مـن قـرار العفـو       أخرج  بعد سنة     

 .السجن استنشاق السیكوتین وتناول حبوب الآرتین
  *  *  * 

في سن الثلاثین سیرسل لي اھلي مع ابن عمـي سـائق         
المدرعة كیساً من المعجنـات المنزلیـة الیابسـة وخبـراً عـن ولادة       

 .ابني الثالث فأترك تسمیته لزوجتي
  *  *  * 

الأربعین سأكون عائداً من الأسر فیجـد       في سن الخامسة و   
لي أولاد الحلال عملا في محل الأخوين لتأجیر الخیـام المقوسـة            
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والكراســي ومكبــرات الصــوت وجمیــع مســتلزمات إقامــة مجــالس 
سأكون مواظباً على  الصلاة وسوف أتعلم بضع آيات قصار . الفاتحة

 .من كتاب االله المجید
  *  *  * 

ین سـوف يـأتون بـابني الكبیـر مـن      في عمر الثالثة والخمس   
وسوف يوصیني الجنـدي الـذي يـأتي     . جبھة الحرب ملفوفا بالعلم   

سیتبرع مالـك   . بالجثمان أن لا أفتح التابوت لكي لا أصاب بالغثیان        
 .المحل مشكوراً بتأجیري مستلزمات مجلس الفاتحة بنصف الثمن

  *  *  * 
یمـة  المق" سـراب "عندما أبلغ الستین سترسل لـي ابنتـي         

مع زوجھا في الیمن أربعة أوراق لأحـج بھـا بیـت االله فـأفرح كثیـراُ                 
 .وأدعو لھا ولزوجھا بطول العمر

  *  *  * 
فــي الســابعة والســتین، فــي العاشــرة صــباحاً ســأكون قــد 

فالصـغار  . سئمت من الجلوس فـي الشـمس، وحیـداً فـي البیـت            
یھـا  ذھبوا الى المدرسة وكنتي ذھبت منذ الصـباح البـاكر مـع ابنت       

. لزيــارة حفیــدي الجــريح فــي المستشــفى العســكري بالعاصــمة
أشتھي شايا ساخنا فـأقوم مترنحـا الـى الموقـد وأشـعله وحـین               
يسخن الشـاي أحـاول بیـدي المرتجفـة أن أصـب لنفسـي قـدحاً                
فینــدلق الإبريــق الســاخن علــى حضــني ويحــرق أعضــائي حرقــا  

 .ام سأموتبعد يومین سیبدأ الجرح بالتقیح وبعد عشرة أي. شديداً
  *  *  * 

يـا موفـق    :" سیقف قارئ القرآن الضرير على التابوت ويقول        
إعلمْ أنك يا عبد االله في آخر يوم مـن أيـام الـدنیا             . يا إبن مسعودة  

: فإذا جاءك الملكان يسألانك فقـل لھـم        . وأول يوم من أيام الآخرة    
 ."…………االله ربي، محمد نبیي، الإسلام ديني، الكعبة قبلتي،

عند الغروب يأتي ملكان    . ون التراب علي وأنا أنظر الیھم     يھیل
أعتصر فكري . يحملان كتاباً كبیراً ويبدآن الاستجواب فأحاول جاھدا

وذاكرتي ويغمرني الحرج ، ونظرات الموتى مـن حـولي تحاصـرني        
ينظر الملكان أحدھما في . وأنسى كل شيء وتختلط عليّ الأمور  

 !ر الكبیر ويتركاني في حیرتيوجه الآخر في أسف ويطويان الدفت
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 بكائیة العرانیس
 ماجد الحیدر. د

 
تغتسلُ عرانیسُ الذرةِ المكتنزةِ في شمسِ الصباحِ الحانیة،        

ثمةَ . وتنفضُ عن أجسادِھا الغضةِ قطراتِ الندى التي خلّفھا الفجر
ــي        ــةِ ف ــالِ الغارق ــن الجب ــاك، م ــن ھن ــبُّ م نســیماتٌ وســنى تھ

 .يثیرُ رغبةً عارمةً في الحیاة فترقصُ في غُنجٍ ..الغمام
.. كنا نرقصُ لكلِّ خبرٍ جمیل، ولـو جاءنـا مـن أقاصـي الـدنیا         " 

كنـا نعـرفُ كیـفَ نفـرحُ     . من جزائرَ مجھولةٍ يلفُّھا السحرُ والغمـوض     
كنــا نفغـرُ أفواھنـا    . كنـا نقـرأُ فـي كتـبِ البـراءةِ والحـب       . حدَّ البكاء 

 .بدھشةِ الطفلِ الذي يكتشفُ العالم
 ."كنا قد بدأنا الحیاة…ايومَھ

 
تنھمرُ أھازيجُ الحصادِ كشلالاتٍ من فرحٍ      .  يجیئون من قُراھم  

. يقرأُ الكبـارُ اسـمَ اللــه      . يتراكضُ الصبیةُ في الحقلِ الفسیح    . ونور
. وبأيديھمِ المعروقةِ الخشنة يقطفونَ العـرانیسَ المباركـةَ الصـفراء         

 .ريبةنحوَ المدينةِ الق…تمتلئُ العرباتُ وتتھادى 
 

علـى قارعـةِ    ..وھنـا . في أولِ المنعطفات، رأيتُ ذئبـاً     ..ھناكَ"
لیستِ :وأَفَـقنا . الطريقِ الترابيِّ العريض تعثّرَت خُطانا بأولِ الأحجار

 الحیاةُ إذَن كتاباً، وحلماً، وأغنیةً؟ 
 !"شكراً لحرارةِ التجربة. ھا قد بدأنا بالنضوج 

 
إنھـا تُطلـقُ    . ى مـن ثیابھـا     العرانیسُ البضّةُ المشـتھاةُ تتعـرّ     

ھـا ھـيَ ذي تتتشـربُ       . تأوھاتِ اللذةِ إذ تتقلبُ فوقَ نارِھا الھادئة      
 .بلونِھا البرونزيِّ المثیرِ ويفوحُ منھا عبقُ الأنوثةِ العارمةِ

 
 
 

" حـرارةُ التجربـةِ  "لقـد ازدادت  . لم نعـرف كیـفَ حـدثَ الأمـر      ” 
 "تنا رماداً أحرقتنا وذَرَ. فاستحالت إلى نارٍ متوقدةٍ حامیة

 
ــرُ،      ــا، تتفج ــاعةَ میلادِھ ــنُ س ــلُ، تلع ــئنُّ، تتوس ــرانیسُ ت الع

 .تتفحمُ، تستسلمُ لید القدرِ الغاشمة
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 ."…ھل احترقنا إلى الأبد؟! يا الھــي " 
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  عباس كربول حسین
 

  المقدادية- ١٩٥٣ولد عام   
 .بدأ كتابة القصة القصیرة منذ الثمانینات  
  في مجلة الطلیعةنشر عدد من القصص القصیرة  

 .     الأدبیة وعدد من الصحف العراقیة
 

 احتلـت   ١٩٨٢أمامي نسخة من جريـدة يومیـة صـادرة عـام            
. قصة قصیرة لعباس كربول حصة الأسد من إحدى صفحاتھا       

ثم نسخة من عدد آخـر مـن نفـس الصـحیفة يحتـوي علـى                
تعلیق نقدي مسھب يشید بتلك القصة ويعتبر عباس كربول 

عا من كل تلك الأصـوات ، والـذي اسـتطاع الثبـات             صوتا ياف " 
أن ھـذا   " ويلاحظ الكاتـب منـذ ذلـك الوقـت          " لتأكید موھبته   

القاص لم يقدم سیلا مـن الأعمـال كمـا فعـل بعضـھم ، بـل               
ولقــد ظــل ھــذا دأبــه .. ". قــدم قطــرات نــدى جمیلــة ونقیــة 

بالفعل الى ھذا الحین ، فھو مقل في نتاجاته ، ربما بسبب      
 الحیاة ، أو لأسباب أخرى نتمنى ألا تقـف أمـام         من مشاغل 

ــه  ــالتین إنســانیتین    . اســتمرار تقدم ــاص ح ــاول الق ــا يتن ھن
واقعیتین يحاول أن يستكشـف مـن خلالھمـا مواقـف أبطالـه           

أو مفاجأة تعكر صفو الحیاة ) رحیل الحبیبة   ( إزاء حدث مؤلم    
فتیات تنتھك حرمة المـأوى الـذي يعشـن فیـه فـي ھـدوء               ( 

 ..بأسلوب شديد الواقعیة والبساطة ) ووداعة 
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 النساء والمجھول
 عباس كربول

 
المركـون فـي أحـد جوانـب الشـارع         .. في البیت المتـداعي     

العام تبدو الحیاة ساكنة أو شبه متوقفة ، على الرغم من ضجیج            
وبصــمات الـزمن الماضــي ،  . فبابــه السـوداء  .. المـارة والسـیارات   

ــاء  ــة البن ــا تجــثم عل ــ.. وكآب ــه  كلھ ــة وحديقت ى شــرفاته المتداعی
ــات شــوكیة تشــي بالصــمت      ــال ونبات ــا أدغ ــن بقاي ــة إلا م القاحل

 .الموحش والإھمال
فھو لا يعـرف غیـر   . نادرا ما تتحرك الحیاة في شرايین البیت  

الھدوء والصـمت الجلیـل ودبیـب أقـدام ھادئـة تسـیر فـي جنباتـه                 
اصة داخل لنساء غريبات عن المدينة يحاولن أن يبنین لھن حیاة خ

حجراته ، تتفق مع حاجـاتھن الیومیـة البسـیطة ، فیتحـول البیـت               
 .الى غرف نظیفة أنیقة

حاولن جھد الإمكان أن يجعلن من البیت مـلاذا يقضـین فیـه             
كن جمیعا بعمـر الزھـور الناضـجة التـي قـدمت            . شطرا من العمر    

فأينعت وردا ذا رائحة عطرة زكیة تفعـم        . الكثیر في تربتھا الأصلیة     
وكان الصمت الرزين يخیم على جنبات البیت . القلب وتسر الناظر 

أو ربمــا .. إلا فــي أوقــات قلیلــة يصــدح فیھــا صــوت القــرآن الكــريم 
موسیقى ھادئة تتماوج في جنبات الدار وتبعـث خـدرا لذيـذا فـي              

 .الأجساد المتعبة طوال الیوم في العمل
نه صومعة ھادئة ، أو معبـد منسـي تسـك       .. ھكذا ھو البیت    

ــه . مجموعــة مــن النســاء أشــبه بالملائكــة حســنا ورقــة    بیــت ل
 .قدسیته وسكونه وجلاله 

عج البیت بالضجیج وراحـت     .. وفي صباح يوم غريب     .. فجأة  
فیما انتشـرت  . أقدام رجال شتى تدق أرضیته و تدور في حجراته   

الأنباء عبر مواسیر الأفواه البشرية تتحدث عن سرقة البیت الآمن          
ــاقش     المســتقر و ــدقق وتن ــن الشــرطة والإدارة ت ــواج م ــت أف راح

 . وتستنتج
إحـداھن كُسِــرت بـاب غرفتھــا   .. أمـا النسـاء فقــد كـن ثلاثــاً    

وتبعثرت أمتعتھا فوقفت مندھشة متـوردة الـوجنتین فیمـا ظھـرت            
التجعدات على جبینھا الغاضـب وانتابتھـا مشـاعر مـا بـین القلـق               

لمتعـب فـي ذلـك      الأفكـار تـدور فـي رأسـھا ا        .. والخوف والتحسب 
تســأل .. تســأل نفســھا .. لمــاذا ؟ لمــاذا أنــا ؟ .. الصــباح اللعــین 

. ولكن الإجابـة تبقـى مجھولـة    . أسئلة تدور في ذھنھا    . الآخرين  
تبحث : وفي الصدر غصة ، فینمو بداخلھا خیط من الشك والخوف   
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في سجل تعاملھا الیومي فلا تجـد غیـر الإخـلاص ومحبـة النـاس       
زوجتك : " ذلك الذي قالت له     .. ربما يكون ھو     : تتذكر. والمرضى  

 "نقص .. في خطر ، لا يوجد ما يفیدھا في المستشفى 
 .وقبل أن تكمل انفجر غاضبا وتركھا

 .الصمت الحزين الوقور يجلل وجھھا الغاضب 
البیضـاء والـذھول يلفھـا      " ربطتھـا   " أما الأخـرى فقـد ارتـدت        
لـم تجـد   . ع أن تـتكلم  لـم تسـتط  .. برفق كمن فقدت شیئا عزيـزا   

تحـدث  . تفسیرا لھذا الغريب المجھول الملعون الذي دخل البیـت          
حـین  . ذلـك الرجـل الطـاعن فـي السـن           .. ربما كان ھو    : نفسھا  

ثـارت ثائرتـه فـي شـباك الصـیدلیة      " لا يوجد ھذا الدواء " قالت له  
 .وكاد يبصق علیھا
ء ولكنك فقد ظلت واجمة مجللة بالصمت والھدو.. أما الثالثة 

تحس بخوفھا المقدس وتحس بضربات قلبھا الأبیض الناصع النقي 
وحركة شفتیھا الراعشتین تعبیرا عن القلـق المشـروع والخـوف     . 

ذلـك  .. إنـه ھـو   ..  تجفـل  –من ھذا الذي دنـس قدسـیة مكـانھن          
الرجل الذي طالبته بورقة من الشـرطة لشـكھا بأنـه ھـو السـبب               

وصـراخ  .. تكلم بلغة غیر مفھومـة      ثارت ثائرته و  .. في ضرب زوجته    
 .طويل ممدود

الــزمن الملعــون يمضــي بــبطء فــي تلــك اللحظــات والشــكوك مــن 
ولم يبـق سـوى الـرؤوس الثلاثـة         .. الأسئلة تدور والضجیج يخفت     

 .. لنساء موزعات بین أسئلة وأفكار 
 .إنه مجنون : قالت الأولى 
 .إنه طفل لا يعي ما يفعل : قالت الثانیة 

 .إنه غبي ، حتما غبي : الثة قالت الث
وعنــد .. ظلـت الأفكـار تتنـاوب فتطـرد النـوم      .. عنـد المسـاء   

تاركین وراءھـم كـل     .. الى حیث الأھل    .. ودعن المدينة   .. الصباح  
 .. شيء 

 . إنھن يبحثن عن النوم بھدوء وسكینة 
          
            ١/٤/٢٠٠١ 
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 اللوحة والفنان
 عباس كربول

 
. فـذلك شـيء خـاص بـه     . ن أحدثكم عن موتـه    لا أستطیع أ   

ولكن الذي أود إيصاله الـیكم ھـو أننـي أعـرف سـراً لا يعرفـه أحـد           
.. ينتـابكم الصـمت لموتـه       .. أنتم أصدقاؤه كما أنا صديقكم      . منكم

إنـه  : ولكـن صـدقوني    .. فقد كان طیبا كريما معكم كما كان معي         
ولومبس أمريكـا  أنا الذي اكتشفته كما اكتشف ك     .. لم يخبرني به    

فالسر ھو ھذه اللوحة المعلقة فـي جـدار         .. لا تتعجبوا   .. الظالمة  
 . غرفته 
كان يقفز من فراشه مذعورا لیقف أمامھا يتأمل كل انحناءات  

الألوان المتكسرة بحدة  باتجاھات طالمـا تمتـد أناملـه إلیھـا ، ثـم         
 .يمسح إطارھا بأمان ويتجه بعدھا الى المغسلة 

وأمل .. أمي تحب النور حتى الموت : " ته يقول سمع.. مرة  
أما أمه فكلنـا يعـرف أن المـوت قـد         " . ھي الأخرى تحب النور وأنا      

خطفھا منذ الطفولـة ولـم تتـرك لـه سـوى شـمعة خافتـة تضـيء                 
 ..ظلمة الذاكرة

أنا وأنتم والآخـرون  .. فكل الذين يعرفونه ويعرفونھا  .. أما أمل    
.. یع كما تعلم وكان ھو بین المودعین حینما غادرت ودعھا الجم.. 

وعاد الجمیع الى دوامة العمل فـي الـدائرة وقـد      . صامتا ، متأسیا    
أنتم الصـامتون  .. وكثیرا ما حاولتم أن تستفزوه بوداعھا . عاد معنا   

حینمــا نتحــدث عــن أمــل .. ولكنــه كــان أبــدا فــي القلــب  . الیــوم 
 .. صادقة يشاركنا الحديث بعطف وأدب تشوبه نبرات عاطفة

بالأمس فقط رأيته ساھما في اللوحة فیما بدا شـرخ طويـل            
وأحسسـت أن  .. وألوانھا بدت فاقعة صفراء مغبرة .. يقصم ظھرھا  

دموعه تجري بصمت وتنساب بھـدوء بـین الأخاديـد المغـروزة فـي       
 .عنقه 

ثـم قـذفھا الـى    . حتـى تحطمـت   .. وبسرعة .. مزقھا فجأة     
أ علـى وجھـه وفـي يـده ورقـة مكتـوب         زاوية غرفته المبعثرة وانكف   

 "أمل : التوقیع … لقد انتھى زمن اللوحات  : " علیھا 
.. أما ما خطه لكم في لوحته الجديدة فأرجو أن تتمعنوا فیـه              

 .دعوة من أمه .. إنھا دعوة خاصة جداً .. إنه لیس بخطه 
١٨/٤/٢٠٠١ 
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  عمران الغانم
 

  المقدادية- ١٩٦٦ولد عام    
 .صة القصیرة منذ الثمانیناتمارس كتابة الق  
 شارك في عدد من الامسیات ضمن فعالیات  

 فرع ديالى/      اتحاد الادباء 
 .جامعة بغداد/  طالب في قسم الكیمیاء في كلیة العلوم   
 

الســباحة فــي : ھــذا الرجــل يمــارس لعبــة شــاقة وجمیلــة  
وھـي  ! المیاه التي تمتزج فیھا أمواج الشـعر بـأمواج القصـة     

ة خطـرة يصـعب الاسـتمرار فیھـا إلا لمـن إمتلـك         لعمري لعب ـ 
ذائقة أدبیة رفیعة وثقافة فنیـة تمكنـه مـن الاحتفـاظ بتوازنـه       

 .وتجنب الوقوع في فخ التشنج أو ھاوية الاستسھال 
ھذا ما كنت أقوله لنفسي كلما جاءنـا ھـذا الفتـى الأسـمر              

جراحـات جیـل   .. الحیيّ بأوراق جديدة يعـرّي فیھـا جراحاتـه         
وإلا فشـراع آمـن يسـوق    .. بحث عن ھويـة ومـأوى      بأكمله ي 

 .الحلم/ زوارقه الى مرافئ الطمأنینة 
إنه يكتب بصمت وايجاز وبحساسیة ورھافة بالغتین ، وبلغـة        

إن ھاجسـه الأول ھــو  . يكـاد الشــعر يقفـز مــن بـین طیاتھــا    
والوطن عنده ھو المرأة ، ھو الحب والأمـل والقلـق           : الوطن  

.. 
أما مدى نجاح عمران الغانم في تأكید حضوره قاصـا حقیقیـا         

 ..!ولست أشك في حكمھم .. مبدعا فأمر متروك للقراء 
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 أحزان
 عمران الغانم

إتفقنا على ألا نبكي أمام السـجان كـي لا يكتشـف سـر النھـر            { 
 }الذي يروي أرضنا 

 
. كان مساءً جمیلا رغـم الظلمـة والسـكون والصـمت القاتـل             

 تحـرري مــن السلاسـل والقیــود الصـدئة،  أمــام ذلــك    أعلنـت فیــه 
الجسد المكتنز  أقسمت بـالإخلاص والحـب أن أكتـب عـن الـذين               

يوم أھدتني كتابا أھدتني عذاباتھا الممزوجة . يحملون جراحاتھم  
بالأنین المحبوس داخل تنھداتھا المطلسمة ، حینھـا كنـت أود أن        

فجر الآھات ويبقى ما أقول لھا أن الدموع وحدھا لا تكفي حینما تت
صمتّ لأنني أعرف أنھا تبكـي بـلا دمـوع،          . في القلب من خشوع   

تخشى أن يشاركھا أحد في أحزانھا ، تجعل من دموعھا اللامرئیة 
بلورات حارقة تذيب شبابھا ، تضـحك وتظھـر السـعادة والانشـراح             

 . أمام الناس والبراكین النازفة تحرق كل مسامة في جسدھا 
أحـس  . دي وأنـا أسـیر فـي المدينـة المظلمـة            الكتاب بین ي   

وعلـى  . رحت أعدو بخطوات سـريعة      . بقلبي يقرأ نبضات الحروف     
ضوء الفانوس المنكسر رحت أقلب صفحات الكتـاب ؛ ثمـة خطـوط          
سود تحت الكلمات التي لھا طعم الغربة والسفر الى عـالم بعیـد            

ب رحلـة الح ـ  .. تراءى لي أنھا تبحث عـن صـديق رحلتھـا           .. أجھله
صار كل خط سـوطاً     . عن زوجھا المسافر في اللامكان      .. والعذاب  

قلت فـي سـري     . يضربني ويبعث في داخلي الھواجس والأحلام       
 :بامتعاض 

 "لن أقرأ لھذه المرأة التي ترتدي ثیاب غادة السمان " 
 ورحت أقفز كطیر منكسـر أبحـث فـي اللاشـيء سـوى الخطـوط               

 ..السود التي رسمتھا بمرارة 
 ..خريوم آ

 ..ولیل آخر
إنھـا امـرأة    . وخطوط سود أشـد ظلمـة وأشـد مـرارة           … وكتاب آخر 

يُعتَصَر قلبھـا خلـف قضـبان الـزمن القاسـي ، تخفـي وجھھـا عـن                  
وفي المسـاء ، حـین يسـدل اللیـل          . العیون المتلصصة في النھار     

الشاحب ستارة تفیض بالأسى ، وتصعد أنفاسھا المحمومة فـي          
تحتــرق وتــذوب أمــامھم … عــن الــدوران الفضــاء ، ولاتكــف العیــون 

تغفـو الشـمس   . كشمعة رغـم ربیـع عمرھـا الـذي لـم ينتـه بعـد              
تريد أن تمنحھـا يومـا طـويلا       .. وتتباطأ عند المغیب ولا تود الرحیل       
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. بالتأمل ، فرصة للبحث عن رجل يزيح من على صدرھا الأشـواك       
 : إنھا تسمع ھمسا خفیا دائما 

 بــد أن يكـون المســافر ھنــاك ، خلــف  لا تمزقـي ثــوب الأمــل ، لا " 
 " شجرة الصنوبر ، مع طائر النورس الحزين 

*****        ****  

أيقظني ظھورك سیدتي رغم شتائي الطويل الممتد عبر الأزمنـة          
لا أعرف كیف أورثتني الحیاة فرصة للتمرد والعصـیان         . المسمومة  

ي يداك الناعمتـان كانتـا أقـوى مـن كـل القیـود والسلاسـل وھ ـ               . 
ــاني      ــدار صــمتي وخــوفي ، وتكشــف عــن فوھــة برك . تكســر ج

كبـت السـنین الماضـیة مـزق     . إمنحیني الثورة والانفجار سیدتي  
. تنھداتك ھي محطتي الأخیرة ، ھـي مرفئـي الأخیـر     . أحشائي  

ثلاثین عاما لم يمر أحد في بحر أحزانك ، وأمواجك تصـرخ منـذ أن               
 .سافر بلا وداع

****      **** 
ستسمعین صـوتي يتـدفق     . ذاكر السفر وابقي معي     مزقي كل ت  

أحزاننـا  . كنھر منساب من أعلى قمـة مسـكونة بالحـب والعـذاب             
ھي سعادتنا المشتركة في عالم مريض بالھوس والجنون ، كلانا          
صار ينتظر الآخر لنزرع بذرة الصمت معـا ، نسـقیھا بآھاتنـا لتكـون               

 … زھرة احتجاج 
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 الخلاص المستحیل

 معمران الغان
 

صرت كمن يلملم بقايا من الرماد لیجعل منھا وطنـا يسـكنه            
في صحراء قاحلة غادرھا ندى     .. في ھذيان الريح وصخب الأمطار      

 .الصباح 
 …الوطن .. الرماد .. الرماد 

الحطام الذي أراد أن يكون فیـه       . يا لھذا الوطن المتمرد     .. آه  
نفـاس يقبـع   لھـاث الأ .. وعبثا أحاول والزمن المقـدس يطـاردني     .. 

في ركن قصي في مدينة النسیان التي لا يدخلھا إنسـان يحمـل        
 ..في طیاته الذكريات 

لك كانت النـذور فـي الصـدور قبـل أن           ..  آه يا وطني الجريح     
ومــا أن دخلــت معــالم  . تكــون وقبــل أن يكتشــفك إنســان قبلــي  

 !الوجود فیك وصلیت للرب تغادرني 
بــراءة وأنــت طفلــي لا أدري كیــف يحتضــر الأطفــال وتمــوت ال

كأنـك تمنحنـي فرصـة أخـرى        . لم تـدع لـي لحظـة للبكـاء          . الأول  
كیف يا وطني والذكرى الأولى     . للبحث عنك وعن مدينة النسیان      

 تحاصرني ؟
 !وأنا .. مدينة النسیان  .. الزمن المقدس … الرماد 

النشید الأول يصـرخ    . الصوت الذي لا أسمعه يتحدى عقلي       
فما زلت أصرخ وأتحـدى     .. الصوت ، والتحدي    في داخلي ، وإعلان     

. 
والیوم ترفضـني   .. أربعة وثلاثین عاما وأنا ألملم رماد وجودك        

تھـرب منـي وأنـت    .. كأنني جسم غريب دنست عتبات حصونك  ! 
 !تشاركني لغتي 

 !وأنت حطامي .. علمني إذن كیف أھرب منك 
 

 عمران الغانم         
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 الضیاع
 عمران الغانم

ــا ا ــا    أمامھ ــد عیناھ ــم تع ــت الحــروف ، ول ــات وھرب نكســرت الكلم
العسلیتان اللتان أذابتا جلید خوفي وارتباكي في يوم مـا قـادرتین    

حاولت ترتیب خطواتي المنھـارة  . على أن تعیدا ثقتي بأي شيء  
على أرصفة القلب وأن أنتشل نفسـي مـن السـقوط فـي ھاويـة            

آمرتـان إتحـدتا   الاستسلام والضیاع ؛ فالزمـان والمكـان حلقتـان مت      
أمــام خــوفي وضــعفي فتوقفــت عقــارب الســاعة وأمــاني الحاضــر 

لــذلك لــم أجــد مناصــا مــن ركــوب ذاكرتــي المتعبــة . والمســتقبل 
أجل ، الـى الماضـي ؛ ذلـك الماضـي       … والعودة بھا الى الماضي     

 .الذي يبدو الیوم ملاذا آمنا للمتعبین أمثالي 
تھا الشمس بـدخول    قررت الھروب من مدينتي الجمیلة التي غادر      

. الأشباح الذين حملوا الأسـواط وراحـوا يضـربون الأجسـاد المیتـة           
صـار كـل    . لقد زرعوا في كل بیت شبحا باسم المحبـة الإنسـانیة          

واحد من أھل مـدينتي يرتـدي أقنعـة يتظـاھر بھـا حسـب الأنـواء                 
صـدقتُھم فالتجـأت   .. رفضوني كلھم ووصـفوني بالمختـل     . الجوية  

یق القلب عطوفا على مرضاه وھو يجلس فـي         الى طبیب يبدو رق   
 :كان يقول لمريض يجلس أمامه . مستشفى حكومي 

إن حالتك سیئة جدا ، أنت بحاجة الى رعاية خاصة فھنا كمـا     "  -
 .. "تعرف 

 :يقاطعه المريض بسذاجة 
 ! "إنھا الانفلونزا يا دكتور "  -
قـال الطبیـب مقاطعـا بعـد أن ثبـت قناعـه       " أخطر من الإيـدز      "  -

 :یدا وأردف ج
عیادتي الخاصة ھناك ، حیـث الراحـة والھـدوء والاطمئنـان ،             "  -

إنھـم  .. إسأل المعلمین الذين يفترشون الرصیف أمام عیـادتي         
 ! "يبیعون البیض 

ھرعت الى بیتي وفتحت صندوق جدي العتیق وأخرجـت الأقنعـة           
وعدت  مسرعا لأبیـع  .المتربة ، إخترت أحدھا وارتديته على عجل  

 … بانتظار من يسألني عن  طبیب .. البیض 
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 أومید ماجد
 

  المقدادية– ١٩٨٣ولد عام    
 لديه محاولات في كتابة القصة والمسرحیة  
 طالب على أبواب المرحلة الجامعیة  
 
 
 

يقولون عن عراقنا الحبیب أن كل نخلة تنبت في أرضه تُظِـل        
 ھذا ما عرفه القاصي والداني حتى غدا قولاً مأثوراً        . شاعرا  

ــن      .  ــات م ــم تشــھد ولادة المئ ــرة ل ــر أن الســنین الأخی غی
الأســماء الجديــدة فــي الشــعر وحســب ، بــل كــان للقصــة   
والرواية حصة لا يستھان بھا، حتى غـدا ھـذا القـول المـأثور          

 ! بحاجة الى بعض التعديل 
أستذكر ھذا وأنا أقدم أومید ماجد الصوت الیافع الجديد الذي 

 تـنم عـن مخیلـة رحبـة         يساھم في ھذه المجموعـة بقصـة      
الأحـداث  . وقدرة على تناول الحـدث بأسـلوب سـاخر ذكـي            

والمرآة ھنا رمز . مرآة " لسان " في ھذه القصة تروى على      
/ الضـمیر  / وإذا كانت ھذه المـرآة  . للحقیقة التي لا تداجي     

الحقیقة قد تھشمت ذات يوم فإن القاص الشاب يترك الباب      
 ..لتبصر فیه النور من جديد.. مفتوحا أمام عودتھا يوما ما 
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 مذكرات مرآة
 أومید ماجد 

 

لقد كان أشعث الشعر ، مزري الھیئة ، رث الثیاب ، غیر أنـه          
كان يمكن أن يكـون أفضـل مـن    . يتمتع ببدانة لم أر مثلھا من قبل   

ذلك ولكنه معذور فمن المؤكد أن ھناك سببا وجیھا لھـذا الشـكل        
ن السـبب ھـو عـدم تـوفر المـال           المربع الجالس أمامي ؛ فقد يكو     

لأعطائه الى الحلاق نظیر أخذ شـعره ، أو بسـبب كونـه مشـغولا               
 . في معظم الأحیان بجمع المال وتكديسه 

كان الحلاق قـد    . إنني المرآة الأخیرة في محل الحلاقة ھذا        
. إختار ھذا المكان لحلاقة الزبون البدين لكثرة أصدقائه المتطفلین 

لقد بدأ الحلاق برش الماء . خلص منھم تماما لكنه رغم ذلك لم يت
على شعره لكنه فوجئ بـأن شـعر الرجـل صـار مجـرد كومـة مـن                  
الطین الدبق ، فحثه على غسل شعره قبـل أن يـأتي فـي المـرة        

كنـت أراقـب   . القادمة فدمـدم البـدين ببضـع كلمـات غیـر مفھومـة            
الحلاق وھو يؤدي كل ما حفظه من حركات قديمة ومبتكرة حتـى            

 طول شعر الزبون لا يزيد على ربع سنتمتر تقريبـا حسـب مـا               صار
ربما كان سبب ھذه القسوة ھو رغبـة        . قدرت من خبرتي الطويلة   

الحلاق في عدم رؤية ھذا الشخص والتمتع بوسامته أطـول زمـن           
 . ممكن

بعد دقائق قلیلة رحل ھذا الشكل المربع ، وانتصـب أمـامي            
طولــه يزيــد علــى مســتطیل عرضــه حــوالي العشــرين ســنتمترا و

لقـد جـاء مـن    !  آه – تقريبـا  –المائة والخمسة والثمانین سنتمترا    
إنه يقوم على الـدوام بأعمـال لا   !. تعودت أن ألقى منه ما لا يسر    

ــى الاھتمــام    أســتطیع فھمھــا أو تبريرھــا مثــل شــدة الحاحــه عل
فبالأمس ظل يحاول دون جـدوى أن يمـنح صـورته شـیئا     : بشكله  

وعنـدما ھـم أخیـرا بـالخروج أمطـرت          .  السـاعة    من الانتظام قربـة   
 ! السماء 

أما الیوم فقد بصق علي رغم أنه كان يظن بأنه يبصق على            
تـف  " و ! " عابـت ھالشـكل    " مرددا عبـارات غريبـة مثـل        ! نفسه  
لقـد فكـرت   . مما جعلني لا أتمالك نفسي مـن الضـحك         ! " علیك  

 أسـتبعدت    وھـذا مـا    –في إمكانیـة تغییـر صـورته لیقتنـع بشـكله            
حاولت أن أفعل ذلك لكني .  ولأتجنب ھذا الرذاذ الیومي   –حصوله  

فلقد عكست صورته بحیث أصبح جذعه أنحف من        : فعلت الأسوأ   
تخیلت بأنه قـد  . عود ثقاب وكبر رأسه حتى غدا كالبالون المنتفخ  
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يسعد عندما يرى نفسه واقفا أمام مرآة كتلك التي كانت منتشرة 
لا أكتمكم سرا أني كنت في زمن مـا واحـدة      ( في مدائن الألعاب    

، لكنـي بـدأت ألحـظ علائـم الغضـب والھسـتريا             ) من تلك المرايـا     
 .على وجھه 

لـم  .  وفجأة وبدون مقدمات رماني بالمشط علي بكل قوته          
أستطع فعل شيء ولكنه لحسن حظي لم يصب قلبي بل خدش     

: أ ورغــم ذلــك تألمــت كثیــر. الزاويـة العلیــا الیســرى مــن جسـدي  
تألمت لحالي ولحال ھذا المخبول الذي كان يقف أمـامي قبـل أن             

 .يدفعه صاحب المحل بعیدا ويبدأ الشجار معه 
لـم أســتطع أن أتــیقن بأنـه تشــاجر معــه مـن أجلــي ولأنــي    

لكنني أسـتطیع  . خدمته طیلة خمس سنین وحتى ھذه اللحظة        
ينار أن أجزم بأنه لم يكن يتشاجر إلا لأنه دفع ثمني عشرة آلاف د           

ثمن أربعین رأس مثل ھذه الرؤوس التي نھضـت مـن مقاعـدھا              ( 
لم أكن منتبھة حین جاءتني ضـربة أخـرى    ) . وحاولت تھدئة الأمر    

. قوية ومباشرة من منفضة للسكائر كانت موضوعة على الطاولـة   
لقد أصابتني في الصمیم فغرقت في غیبوبة لم أسـتفق منھـا إلا    

ولـم  . لا يوجـد مـا أراه أو يرانـي          وأنا ملقاة في مكان مظلم حیـث        
: يكن ھناك من صوت سوى صوت الجرذان التي لـم أعـرف لونھـا               

 .أسمراء ھي أم بیضاء 
 منذ ذلـك الیـوم وأنـا أنتظـر السـاعة التـي أعـود فیھـا الـى                   

ربما يقطّعونني قطعـا صـغیرة      : وأظل أحلم   ..الى الضوء   .. الخدمة  
ا مدورة تـزين ثوبـا أو     أو أتحول الى شظاي   .. تفترش حقائب النساء    

 ..مبراة أقلام أو حذاء 
 .. !وعندھا سأعود لأكمل علیكم ذكرياتي .. ربما .. ربما .. ربما 
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 حسن مھدي ھادي
 

  – ١٩٥٧ولد عام    
 بكالوريوس اقتصاد  
 نشر في العديد من الصحف العراقیة ومجلة ألق  

 .         الدورية الصادرة عن فرع الاتحاد في ديالى
 .ات في الترجمة الأدبیةله مساھم  
 
 

وھـي القصـة الوحیـدة مـن قصـص حسـن          " ( الحصان  " في قصة   
يحاول ) مھدي التي أسعفنا الوقت على إدراجھا ضمن المجموعة 

 -عبر حوار ذاتي ولقطات استرجاعیة موفقـة  _ القاص أن يفلسف    
قضیة العلاقة بین الفارس والحصان ، وھي في ھذه القصة علاقة       

زح فیھــا البطــل فــي ظــل عبوديــة دمــرت حیاتــه  غريبــة شــاذة يــر
وحولتھا الى سلسلة لا تنتھي من الركض المجنون وراء القسـوة           

الحصان ھنا ھو السـید والفـارس عبـد لا حـول لـه       .  وشھوة الدم   
إنـه  . إزاء الحصان الذي يبادله حالة مـن الحـب والكـره المتبـادلین            

 ھذا الحصان   يبحث عن لحظات من الھدوء والجمال والطمأنینة مع       
.. المتوحش الجمیل ، لحظات يتمتع فیھا بالخبب الذي ظل حلما            

 ..حلما لا يتحقق
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الحصــان
 حسن مھدي ھادي

)١( 
فطـوال سـنیّه معـي      . كانت فكرة التخلص منه جديدة عليّ تمامـا       

أسـعد لحظـات    . كنت أتلذذ برؤيته ، أطرب لسماع صھیله الأنیـق          
تنـزة ممسـكا بشـعره الأسـود     حیاتي قضیتھا معتلیـا صـھوته المك     

الطويل وھو يعدو حتى لا تكاد تمیز ساقیه الأمامیتین من سـاقیه            
الخلفیتــین ، وحیــث لا شــيء ســوى حفیــف الــريح فــي الأذن       

 .كان حصانا ولا كل الأحصنة: الحق أقول . وھمھماته المتقطعة 
)٢( 

أعشقٌ ھذا الرابض في قاع النفس أم : أتساءل دوما في نفسي    
أ أظـل  ! .. أي دمـار  ! .. أي مـرار  . أ لھذا الحـد أھـون؟   .. ؟ كومة نار 

ــوق       ــوق المخل ــذا المعش ــیة وھ ــلام المنس ــات الاح ــد إخفاق أكاب
فلطالمـا  .. وآهٍ مـن أحلامـي      .. يسلبني حتـى أبسـط أحلامـي ؟         

حلمت طوال رفقتي معه أن يسـیر الخبـب ولـو لمـرة واحـدة فـي                 
ألححت بإصـرار ،    طلبت منه ذلك و   . مرة واحدة من أجلي     .. حیاته  

لكنه كان يرفض ، كان يـرى أن ھـذه مشـیة العشـاق والمخنثـین                
كـان ينتشـي    . وھو حصان حرب حقیقي لا يجدر به أن يفعل ذلك           

لرؤيتي بملابس الحرب شاھرا سیفي المقوس الطويل وقد تدلى 
الدرع من يـدي الشـمال الـى الأرض فیـروح يصـھل ويھمھـم ھـازا         

اربا الأرض بقدمه الیسـرى حتـى       رأسه الى الأعلى والأسفل ، ض     
وإلاّ لِـمَ يـدفعني لخــوض   . لشـككت أكثـر مـن مـرة بأنـه يكرھنـي       

الغزوات ومبارزة الصناديد والعتاة ؟ أ لیس لأنه يريـد لـي الھـلاك ؟               
فإن كان يحبني كما يصِّور لي أفـلا تبـدو مفارقـة أن يمتـزج الحـب                 

ى درجـة  والكره حتى لا يعود في مقدوره التمییز ؟ إن يكرھني ال ـ         
الحب ، أو يحبني الى درجة الكره مثلا ؟ ولكن ألیس الحب والكره 
على طرفي نقیض في مفھومنا كبشـر ؟ وھـل تختلـف المعادلـة              

كنـت كلمـا جرحـت    .. في مفھومه لأنه لیس من جـنس البشـر ؟    
في غزوة من الغزوات ينكب على جرحي يلعق الدماء التي تتفجر  

كان منظر فمـه يبـدو قبیحـا        . حتى لیكاد لا يدع قطرة منھا تسیل      
كـان  : الحـق الحـق أقـول     . مقززا وتظل رائحتـه نتنـة أربعـین يومـا           

حصانا عصیا علـى الفھـم حتـى أنـي لـم أدرك كنھـه حتـى ھـذه                   
 .اللحظة

 
)٣( 
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ــاه الســوداوان        ــت عین ــريح كان ــزم وأســرجته لل ــدت الع ــین عق ح
تـرى  : الواسعتان ترمقاني بأسى ، حتـى تسـاءلت فـي داخلـي             

سري ؟ ولكن كیف وأنا لم أنـبس ببنـت شـفة ؟ وفـي      ھل كشف   
محاولة مني لطمأنته ربت على رقبته بلطـف فأشـاح رأسـه الـى              

أسمعته بعض كلمات الحب الرقیقة كعھدي دائمـا        … الاتجاه الآخر 
والحقیقة أني كنت أسیطر  .ولكنه ھز رأسه يمینا وشمالا غیر آبه        

ك الـدلیل علـى   ومن المؤكد أنه لم يكن يمل ـ    . على الموقف تماما    
ما أضمره له بالفعل سوى إحساسه بأنه في طريق اللاعودة ھذه 

.. وما دام لا يملك الدلیل فھو متأرجح بین الشك والیقین           .. المرة  
فقد يوبخ نفسه على أفكـاره السـوداء وھواجسـه          . فلأدعه ھكذا   

والحقیقـة أن الیقـین لـم يأتـه        . الشیطانیة تلك حتى يأتیه الیقین      
واھما تماماً ولم أدر حتى الآن كیف تسللت الیه نواياي   كنت  . قط  

فطـوال وجودنـا فـي البريـة كانـت حركاتـه تـدل علـى نـزق                  . ھذه  
حتى أني لـم أره فـي مثـل ھـذه العصـبیة طیلـة سـني                  . وطیش
كان يطاول الأرض يدكھا بحـوافره دكـا حتـى لتكـاد تسـمع        . الرفقة

يصارع نفسـه  وفي لحظة رعب حقیقي أدركت أنه     .. لصداھا رنینا   
تحت شمس الصحراء الملتھبة والعرق يتصـبب مـن جلـده البنـي             

وفجأة خرج من الطريق         واستدار نحـو تـلال            . المائل للحمرة   
ــاه وادي     ــدو باتج ــم راح يع ــاملتین ث ــین ك ــاك دورت الظلمــة ودار ھن

كان النھار قـد قـارب الانتصـاف حـین توقـف عنـد السـن           . الأفاعي  
ت يدي الى السـرج ، فككتـه وأنزلتـه مـن          مدد. ترجلت  . الصخري  

تناولت قربة الماء وسلكت الطريق الافعواني أسـفل      . على ظھره   
أسقیه شربة ماء   : " قلت في نفسي    .. الوادي باتجاه عین الماء     

كانت الطريـق جـد متحـدرة وقـد رصـعتھا نباتـات الشـوك               ". أخیرة  
حیـان  كنت في أغلب الأ. والعلیق التي شقت طريقھا بین الصخور     

أجدني مضطرا الى الالتصـاق بعجیزتـي الـى الأرض لأنزلـق بكلتـا        
وأثنـاء ذلـك كنـت    . قدمي تاركا يدي لتسـندا جـذعي مـن الخلـف       

لا . أحس به واقفا عند حافة السن الصخري ينظـر الـيّ ، يراقبنـي        
كـان كـل مـا    . أدري بماذا تحدثه نفسه ولكنه كان يراقبني بالتأكید 

النھاية .. ا أنه أدرك فعلا أنھا النھاية   يمكن لعقلي أن يفسره حینھ    
كنت أحس ذلك الأسى والحزن الـذين يجیشـان فـي           . لكل شيء 

نفسه ولكني كنت صلدا حقا كالصـخور التـي أنزلـق علیھـا ، غیـر         
ــاتي معــه ، لكــل ســني شــبابي     ــأر لكــل معان ــردد  فــي أن أث مت
المفجوع التي سلبھا مني عشقه الدموي ، لكل طعنـة وشـمت             

. شاخ ، لكل لحظة رعب ارتجف لھـا قلبـي الـذبیح             جسدي الذي   
 وحین وصلت عین الماء طمست وجھي حتى أذني وطوحته 
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رششـت المـاء   . في الھواء لأطفـئ جمـرة اشـتعلت فـي فـؤادي           
اسـترقت  . فوق رأسي ورقبتي وطرحت القربة في العین لتمتلئ   

لقد احتفى .. كررت الأمر . نصف نظرة باتجاھه ، لم أشعر بوجوده      
اسـتدرت باتجاھـه   . اما ذلك الظل الذي كان يرصدني قبل قلیل  تم

حملت القربة وھي لم تكد تمتلـئ وأسـرعت         .. صعقت  . فلم أره   
وما بین اللھـاث    . أسرع  .. أسرع  .. كنت أسرع   . متسلقا باتجاھه   

كان قد اختفى   . والانزلاق والتشبث أصبحت في الوادي بعد حین        
حملـت قربـة   .  وكثبانھا الرملیـة  تلاشى في زوايا الصحراء.. تماما  

الماء والسرج ورافقت إحدى القوافـل التجاريـة فـي طريـق العـودة         
 .الى المدينة 

ولكـن يبـدو أن   . كـان حصـانا يجـب أن يمـوت     : الحـق الحـق أقـول    
 .للموت وجوھا متعددة 
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 جاسم عطا
 

  الكويت- ١٩٥٨ولد عام    
 نشر العديد من القصص والمقالات في الصحف  

 .والمجلات العربیة       
 شارك في عدد من الأمسیات والندوات القصصیة  
 :من أعماله المنشورة   

 .١٩٨٥ بیروت –) مجموعة قصصیة(ھلوسات شرقیة  -١
 .١٩٨٧ بیروت –) مجموعة قصصیة( وطن ومواطنون  -٢
 الكويـت   –) مسرحیة أخرجھا عبـد العزيـز الحـداد       (وناسه   -٣

١٩٨٨ 
وغنتھا إيمـان   مسرحیة أطفال كتبت أغانیھا     ( سنو وايت    -٤

 أخرجھا ) . الطوخي
 ١٩٨٩ الكويت –    عبد العزيز الحداد 

متاھــات فــارس (لــه مجموعــة قصصــیة تنتظــر النشــر بعنــوان     
 )الأكاذيب

 
الغريــب فــي أمــر معرفتــي بجاســم عطــا ھــو أننــا صــديقان   

فرغم أننا نعیش في المدينة نفسھا ونحیا فـي         ! بالواسطة  
ولربمـا  . جھـا لوجـه بعـد       الجو الأدبي ذاته فنحن لـم نلتـق و        

تكون ھذه الغرابة منسجمة مع جو التغريب الـذي نـراه فـي            
إنـه يمـارس ضـربا مـن الكومیـديا          : قصص جاسم عطا ذاتھـا      

فشخوصــه لا . الســوداء أو الفنتازيــا الســاخرة المتجھمــة    
تعتــرف بقیــود الزمــان والمكــان ، وھــي مطلقــة العنــان فــي  

غیر أنك  . وھلوساتھا  .. ھا  اختیار أفكارھا وأفعالھا وردود أفعال    
تشـعر فـي ختــام القصـة أن تلـك الحريــة لـم تكـن إلا وھمــا       
وســرابا خادعــا حــین تتواجــه تلــك الشــخوص مــع مصــیرھا   
المحتــوم ، وأن ھــذه الأســلوبیة  الرمزيــة المحكمــة تخفــي  

 ..ومأزقا لا فكاك منه .. وراءھا وجعا صارخا 
 ( :ھنــا نقــدم ثــلاث قصــص مــن مجموعتــه غیــر المنشــورة  

 )متاھات فارس الأكاذيب 
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 جمھورية مصر القديمة
 جاسم عطــأ

 
نسابق الزمن،السلاحف،الموتى،وفي النھاية نكون في آخر       

 …المطاف

حیث تنعدم فیه أشیاء كثیرة،أو تفقـد قیمتھـا،الا         ! المطاف الصعب 
الحب الذي يبقى له دور أكــبر وأعظم وقت المحن، ولأننـا نعـیش            

ــاه  بشــــرانق أحــــلام الیقظــــة  ،وإذا اســــتیقظنا،أبحرنا فــــي میــ
الجحیم،بمجاديف منخورة،وأشرعة أمل مثقبة، فقد اكتسبت مـن       
ھذه الرحلات المشبوھة،وجھاً مشوھاً وجسداً معوقـا، لـذلك لـم           
أجد من تقبل بحبي سوى فتاة عمیاء فقیرة،جمعتنا معـاً أحلامنـا            

ي الموءودة في صحراء الزمــن المالح،وفیما بعد اكتشفت ان زواج    
مـن ھذه الفتاة زادني قیداً حول عنقي،أعاق تحركـاتي وحريتـي،     
فعقارب ساعتنا تدور وتدور الى الخلف،حتى صرنا لا نشبه أنفسنا 
ولا عصرنا،اننا نموذج قديم في عصر حديث جدا،الا أن زواجي كان           
ــى صــدر    أيضــا يخفــف مــن مــرارة حیاتي،عنــدما أضــع رأســي عل

ه طـوال النھار،فمنـذ عشـرين       زوجتي، وأنا أشكى إلیھـا مـا عانیت ـ       
عاما،والشــمس تفــتح عینیھــا علــى مائــة ألــف عامـــل مســخرين 
لجلــب الأحجــار مــن وادي حمامــات لبنــاء ھــرم الجیــزة للفرعــون   
خوفو،وأكثر مــن ھـذا العـدد ينحتـون تمثـال أبـي الھـول للفرعـون                 
خفرع،وضعف ھذا العدد يعملون لإزالـة شـعر الفرعونیات،وأضـعاف          

يبكــــون لموتــــاھم ومرضــــاھم،ولقھرھم أضــــعاف ھــــذا العــــدد 
عنھم،كل ھذا ونحن  " آمون"وجوعھم،وأشد ما يبكیھم غفلة الإله      

مجبرون بالقوة على جمع البیض كي يجلس علیه الفرعون،ھكـذا   
حیاتنا كانت وما تزال خالیة حتى من الابتسامة،فالابتسـامة فـي           
ــى شــفاه     ــه وطــن عل ــیس ل مصــر القديمة،كالعصــفور المھــاجر ل

 .الفقیر،لانشغالھا دوماً بالتأوهالمواطن 

لكننــي بعــد أن علمــت بــان بــذرة الحــب تنمــو بأحشـــاء         
زوجتي،بدأت لأول مـرة أتذوق طعـم الأمل،وأقضي معظـم أوقـاتي      

ھل سـیكون المولـود ذكـراً أم أنثـى ؟         -:متسائلاً بسذاجة الأطفال  
والأيـام تمـر ونحـن      .. و.. و.. وكیـف سیكون شكله ؟ ومـا أسـمه و        

مع البیض للفرعون،والأيادي مرفوعة للسماء،لتطلب من نبني ونج
االله أن يخفف من محنة الفرعون المبجل،ونفذت دعوات الناس نحو 
السماء،ومـن ضمنھا دعواتي أنا وزوجتي،ورزقنا بمولود ذكر كزھرة 
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اللوتس ، منحنا السعادة والبھجة ، وكشتلة أمــل بیضـاء مزروعـة          
 .وسط حقول الحرمان

یض تحت الفرعون،رفعت رايات الفرح،و أقیمت      ولما فقس الب   
الولائم للّئام، وھزت الصدور والخصور،ووزعت الھدايا والعطايا على        
ـــايا، وخرجــت مـــن    ــا بانتظــار الأوامــر والوصـ ــا،ونحن كالمطاي البغاي
البیض فراعین كثیرة،انطلقت لتتفرعن على الناس،وكل منھا يريد        

ـــى البیض،   ــب علــ ــه،فازداد الطلــ ــاً يخصــ ــة  بیضــ ــرنا فراعنــ وصــ
ومتفرعنین،ومتفرعن علیھم،واستمر الحال مـن سیئ الى أسـوأ، 
و أصبحت مشاھدة رغیف الخبز أمراً شاقا،فأنا وزوجتي كنا نعجن           
مــن الحجــر لقیمات،ونســتحلب مــن الرمــل مــاءً لأبننا،الــذي ينمــو 
بالدعاء والصلاة المتواصلة بشق الأنفس،ولكـن ھیھـات أن نفلـت           

نا الذي شب ؟ وأرحام نسـائنا صـارت مـوانئ           فكیف بغلام ! بريشنا
تجارية لتصدير فلذات أكبادنا للخـارج، الـذين نـودعھم ونسـتقبلھم      
بالدموع والزغاريد،فقد أخذوا ابننا منا عنـوة لیشـاركھم فـي جمـع       
البیـض، وودعناه بالدعوات والتحیات،وبقینا نحسب المواسم،ونقرأ 

ــة    ــذور لكھن ــوم،وننذر الن ــون"القرآن،ونصــلي ونص ــور  " آم ــزور قب ون
 .الصالحین وننتظر البشرى

مسـتلقیاً علــى النھـر      " أنـوبیس "وفي لیلة رأيت اله الموت       
،فـررت منـه وشـوقي      "ألاكاسیا"العطشان،أشار علـي بعصى من     

لأبنــي ينــزف دمـــاً مـــن مســاماتي، وقلقــي علــى زوجتــي يبعثــر 
أفكاري، دخلت منزلي وأنا أحمل خوفاً وحزنا،شممت رائحة أبنـي          
الطیبة،وقفت مكاني مشدوھــا، حاولت أن أعید رسم صور كثیرة          
بخیالي،بعدما مزقتھا نواقیس العذاب وھـي تقرع وتقـرع بـداخلي        
لغیابه، وتصورت بأن لقاءنا سیطرد من حیاتي غربان الأحزان التـي   
كانت تحلق في يقظتي ومنامي،لتأكل بذور مسراتي،الا أن اللقاء 

فلقد كنت أحضنه وأقبلـه بحرارة،وھـو      ! بیننا سار لیس كما توقعت    
واقـــف أمامي كأنه محـنط غیـر مبـال بأسـئلتي وترحیبي،تقبلـت           
الامر برحابة صـدر،وأرجعت السبب للخجل، التعب،الصدمة،وبقیت      

 -:أسئلتي وكلماتي لا تجد مقراً عنده،الا عندما سألته
 أين أمك ؟- 
 -:لا أعرف ھل أجابني أم أمرني،فلقد قال 
 .وشأنھااتركھا - 

كیف أتركھا ؟ يجب أن تراك بقلبھا وتحضنك،انھا مريضة جداً    -
 .يا ولدي
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رحت أبحث عن زوجتي في المنزل ، وحین ھممـت بـدخول           
الغرفة ، قفز أمامي وأمسكني قاومته بقوة ، وأفلت منـه،ودخلتھا          
، تسمرت مكاني فزعـاً وأنـا أشـاھد أحـد الفراعنـة يأكـل زوجتـي                 

 -:أن الفرعون قال ليالملطخة بدمائھا ، إلا 
 .فھذه تشبعني الیوم! لا تخف لن أكلك - 
كانت الھواجس برأسي ، والكلمات بفمـي تائھـة ، لا تعـرف        

الاستقرار ، لم أحس إلا بابني يحملني خارج الدار ، ووقف أمامي        
 -:كالحجر ، فتمتمت قائلا

واخفـض لھمـا جنـاح الـذل مـن          ((بسم االله الرحمن الرحیم     - 
 .))ربي ارحمھما كما ربیاني صغیراالرحمة وقل 

يا أيھـا الـذين آمنـوا أطیعـوا االله وأطیعـوا الرسـول وأولـي                (( - 
 .))الأمر منكم

 .لكنه يأكل أمك يا بني- 
 .إنه الفرعون يا بابا- 
 .أمك التي حملتك تسعة شھور انه يأكلھا يا ولدي- 
 .إنه الفرعون يا والدي- 
 .ھا يا رجلأمك التي أرضعتك وربتك ، أنه يأكل- 
 .إنه الفرعون يا والدي- 
أنني أعـرف أنـه الفرعـون ، ولكـن أنـت، أنـت ، أتعـرف أنھـا                   - 

 والدتك ؟
 .لو كنت حقاً حقا تعرف أنه الفرعون لما أنجبتني في عصره- 
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 فقاعات رمادية
 جاسم عطـا

 

وقف أمام النافذة مراقباً القمر المتكئ خلف الغیوم المتقلبة          
يعزف مقطوعة الجـوع ، دون تـردد توجـه الـى            المزاج، سمع بطنه    

الثلاجة ، وأخرج منھا بقرة كبیرة ، ونام تحتھا لیرضع منھا ، سمع              
 -:زوجتــه تصرخ بألم قائلة

 ! "انقلني الى المستشفى فورا ، لقد حان موعد وضعي  " -
على الفور ترك بقرتـه ، وأخـرج مـن مزھريـة فخاريـة حمـاره                 

نجـاح عـالم عربـي فـي تحسـین      الـذي يسـتطیع الطیـران بفضـل     
الھندسة الوراثیة لھذا الحمار ، ومزجھا بھندسة الخفاش الوراثیـة          
، وتبع العالم العربي عـالم باكسـتاني مبـدع ، وضـع فـي مـؤخرة                 

 .الحمار محركاً نووياً لتصبح سرعة طیرانه كسرعة طائرة نفاثة
نھق الحمار وحلق مبتعداً عن الأرض حاملاً المـرأة وزوجھـا ،     

لــذي يركلــه طالبــاً ســرعة أكـــبر، فــأقرب مستشــفى تقــع علــى  ا
السـاحل الأوربــي للبحــر الأبــیض ، ولسـبب مــا كــان ھنــاك قصــور   
بالسرعة ، أقلق الزوج المحاصر بآھات زوجته العنیفة والمسـتمرة     

وتسرب التشاؤم الى داخله ، لما رأى عنـق حمـاره خالیــاً مــن           . 
بدخول الأجـواء الأوربیـة   تعويذته الدائمة ، ولم يخطئ إحساسه، ف     

اسـتقبلته بحمــاس المطبــات الجويـة ، والعواصــف والأمطــار التــي   
صعبت جراءھا الرؤية كثیرا ، وكاد الحمار أن يصطدم بطائرة الشبح   
، لولا انحرافـه الحاد المفاجئ، مما أربكه وجعله يقفز بالفضاء وھو  
ــوة      ـــه بق ــه ولجام ــزوج ممســك بذيل ــرفس ، وال ــق بعصــبیة وي ينھ

سیطرة علیه ، فزعت الزوجة فزعاً أخرج الطفل مـن أحشـائھا ،              لل
 -:فھوى في الفضاء ، نبھت زوجھـا وھي تبكي وتتأوه قائلة

 ."الطفل سقط مني،ابحث عنه بسرعة " -
 ! "اللعنة علیك وعلى ھذا الحمار المتھور  " -

بحث عنه بدورانـه علـى شـكل دوائـر مترابطـة ، مسـتعملاً                
يلعن ويشتم زوجتـه المھملـة ، التـي كانـت           شاشة الرادار ، وھو     

تدافع عـن نفسھا بالبكـاء ، وتلطـم خـديھا وصـدرھا بقـوة، وأخیـراً           
وبعدما يئـس من البحث استنجد بكل نقاط الطوارئ الأوربیـة عبـر            
الاتصال الفضائي المزود به الحمار ، أمـا الطفل فحـین سـقط ظـل         

م دفــن  يھوي الى أن أستقر فـي أحضـان كـاھن يشـارك بمراسـی      
میت ، وتفاجأ الكاھـــن والحاضرون ، وصلوا شاكرين الـرب، وآمنـوا      
بأنه معجزة نزلت من السماء ، وتناولت كل وكالات الانباء العالمیة           
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خبر الطفل السماوي مـع بعض الإضافات الطفیفة ، وصار لـه اتباع       
يقدسونه ، وزوار يتباركــون ويتعالجون ويطردون الأرواح الشريرة به  

 بینما يصر والداه على ان الطفل ھـو طفلھما وأنه لم ينـزل مــن                ،
السماء وأنما سقط منھمـا اثنـاء طیرانھمـا ، واشـتد الخـلاف بـین                
الكنیســة وبلــد الوالــدين ، ثــم بــین أســیا وأوربــا، وحاولــت الأمــم   
المتحــدة التوســط لفــض الخــلاف ، لكنھــا لــم تــنجح، بـــل عجلــت 

الجارتین ، ومنـذ البدايـة ظھـرت      بإشعال فتیل الحرب بین القارتین      
قساوة ووحشیة الحرب ، فكلتا القـارتین تضـمران لبعضـھما حقـداً          
دفیناً بسبب الثارات القديمة ، وھیئ كل شئ لھذه الحرب ، مـن       
أسلحة الى عوامل نفسیة ، وإعلامیة وتاريخیة ، واخیراً تعاطفـت           

 أوربـا  أفريقیا مع أسیا ، ودخلت الحرب ، وأمريكا الشمالیة ساندت   
لیزداد عدد الضحايا والخطابات الكاذبة والوعود الواھیة ، والخرافات       
السیاسیة ، وتم إعدام الأسرى من كـلا الطـرفین ، وفـرز الضـحايا       
الى شھداء وخونة وأعداء ، ونتیجـة الكسـاد الاقتصـادي العـالمي             
وقعت المجاعات، وزاحم البشر الحیوانات على علفھا ، وصار الأباء 

 يقودون بناتھم الـى دروب الرذيلـة مقابـل حفنـة قمـــح ،           الوقورون
والأمھات يبلغن السلطات بخیانة أبنائھــن ، لیستلمــن المكافـآت           
الماديــة ، وأصــبح المواطنــون يجاملـــون الســلطات علــى حســاب  
مبادئھم وأحلامھـم نتیجة قھرھــم وجوعھــم ، وألغـت السـلطات            

جـة لعبادة وتقديس مديري المتحاربة الديانات دون تمیز ، لأنھا بحا
المعركـة ، وأخیراً انتشرت الأمراض والأوبئة ، لتحصد من لم يقحم     

 .في حقول المعارك
كانت ھناك دول ترفض ھذه الحرب المجنونة ، ومن بین ھذه  

الدول المحبة للسلام، دول أمريكا الجنوبیة المشغولة دائماً وأبـداً          
حرب أثر سیئ علـى تطـوير       بتطوير لعبة كرة القدم ، وكان لھذه ال       

اللعبــة خصوصاً فـي كولومبیـا بعـد امـتلاء شـوارعھا ببنـات وأولاد               
الســوء النــازحین مــن الــدول المتحاربــة ، وھـــم يھربــون الأمــراض  
والموت تحت جلـودھم أينمـا وصـلوا، وبعـد جلســات ومراســلات              
ومفاوضــات ومداولات سرية وعلنیة لمدة عشرين عاما ، استطاع    

لكولومبي أن ينھي القتـال ، بموافقـة حلــف أوربـا علـى              الرئیس ا 
أخذ الجزر الیابانیة تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به ، وأتضح بعد            
نھاية الحرب أن سبب قیامھا ھو رغبة دول أسـیا وأفريقیـا بإعـادة              
الاستعمـار الأوربي لبلدانھا ، بعد فشـل حكوماتھا الوطنیة بإدارتھا 

يا ، أمـا بالنسـبة للطفـل السـماوي الـذي لـم              ديموقراطیاً واقتصاد 
يذكر في برتوكول السـلام ، فقد صـرح رئـیس إيطالیـا بـأن الطفـل          
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أعدم في أوربا ، لما بلغ العقدين لإدارته منظمة مشـبوھة سـرية             
 .!تدعو للسلام
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 رجل في قارورة امرأة
 جاسم عطا 

عرفتھا منذ زمن الفطحل،حیث كانت الحجارة رطبة،وقبل بدء  
تاريـخ عشــقتھا بجنـون ، وھمـت بأطیـاف سـحرھا،وألغیت مـن              ال

ــوم    ــوم جديــد عیــداً لمــیلاد ي حیــاتي الحــزن والحســرة،كان كــل ي
سعید،فالشمس لم تشرق إلا كي أشاھد وجـه حبیبتي،والقمـر         
لا ينیر ألا لیعكـس نوره في عیني حبیبتي،حتى الزھـور لا تتفـتح          

كــانوا ، الــى أن الا لتقلــد ابتســامة حبیبتي،ھكــذا كنــت وكانــت و 
ــا أثريـــاء    ــا لآلـــئ يتـــاجر بھـ ضـــیعني قــــدري، فأصـــبحت دموعھـ
بلادي،ودموعي ماءً طھورا لأحزان فؤادي،وفقدت الكثیـر مـن الـدم           
والمبادئ،وأشیاء أخر،ومن بین ما فقدت سر وشیجتي بھا،فصارت 
ــة     ــاء،كمھرة جامحــ ــا تشــ ــي كمــ ــي ومعــ ــث بــ ــف وتعبــ تعصــ

 إلا دھـس ذكرياتي    متوحشة،ترفض السدود والحدود،لا يطیب لھا    
وأحلامــي، أقـدامھا لا تفـرق بـین الزھـور والصـخور،تأتیني حینمـا        
تريـــد،لتحرقني بأنفاســـھا الملتھبة،ولتصـــھر انتصـــاراتي الكاذبـــة 
وأوسمتي التالفة،اقفز فـي حبھـا درجـات،وھي تـدفعني للعـذاب            
دركات،الھروب منھا يعني الولوج فـي دوامـة عشـقھا، انھـا امـرأة              

ــا إبــــان تجــــوالي فــــي  فريــــدة مـــــن نوعھــــ ا،لم أقابــــل مثلھــ
وكم من المـرات    ! مطارات،وموانئ،وفنادق ومعتقلات العالم أجمع     

تصورت بأن نظام الكون يدور حول محورھا،والا مـاذا تعنـي صـورھا             
التــي تغطــي كــل الشــوارع والجدران،والصــحف والمجلات،وعلــب  
السجائر؟ ومن ھي حتى تكون بھـذه الشـھرة؟ وإذا سـألتھا عـن            

أجابتني إجابات ساخرة أو مبھمة،ثم تعود لممارسة ھوايتھـا    ذلك،
في جمع الكلمات لتكون منھا جملاً مفیدة في عالم يكسوه اللون 

! الرمادي،ولهُ طعم الحنظل،ولھـا حنان يغطـي الدنیا كلھـا، إلا أنـا       
لقد كانت توقظني متوسلة كـي أطفئ الشمعة لھا خوفـاً  ! الا أنا   

م حول لھبھا،وأنفـذ لھـا مــا تريـد،وأمزق          على الفراشة، التي تحو   
 .لھا دياجیر اللیل ووحشته،بسرد الأكاذيب الكبرى،واجترار الأوھام

دمھــا يــرفض البــرودة والتخثر،مثلنــا كانــت ھـــي تــرفض  ! آه  
توسلاتي وتضرعاتي،وتدحرھــا بسـیول شـبقیتھا لتمیتنـي غرقـاً         

أنا لي ثقب ببحر قسوتھا،لا توجد في علاقتنا أية عدالة بیولوجیة،ف
واحد، ولھا عدة ثقـوب بظھري،تحفرھـا بأظـافر كفیھا،عنـدما يثـور             
ــھوتي     ــي، وشــ ــزج دمــــي بعرقــ ــیض النھر،لیمتــ ــان ويفــ البركــ

صرخاتي تـوقظ بقايـا فحولـة فـي قائـد قطیـع فقـد قرنیـه                 …بألمي
 .بسلسلة معـارك خاسرة،وأصبح يدافع ويھاجم بمؤخرته
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ـــي،وتخادعني بج   ــب علـ ــر والتثعلـ ــد التنمـ ــا تجیـ ــا إنھـ ريھـ
أمامي،لتتعب بصـري وأعصابي بجسدھا المخطط،لقد استطاعت      

ودفعتنـي للحسـھا   !! مرة أن تخدعني وتوھمني بأنھا قطعة بوظة  
من أخمص قدمیھا الى قمة رأسھا،وھي تضحك بغنج،وأنا ألحـس   

 !البوظة الساخنة بجنون
فقـد  …فـأنھم لـم يجیـدوا الحیـاة       ! اطردي موتاك ! أيتھا القبور  

 عنھم امرأة تعشق كل شـيء،وتعرف وتجیـد كـل           أرسلت لك بدلاً  
شيء،تعرف كیف تجعل ملابسـھا الداخلیـة معطـرة دون عطـور أو         
بخور، إنھا تزرع الأمل وتنشر الحرمل في الصحراء،لتخرج منھا لؤلؤاً 

فحــین تلمســني تلغــي مــرارة  ! نعــم انھــا ســاحرة . وياقوتا،نعـــم
اد الـزمن  الحاضر،وتبعث في نفسي نشوة مزخرفة بوجع اللذة،يك ـ     

أن يطمرھا،ولما تحضـنني تتوقـف دقـات السـاعة،وتنفرج عقاربھـا            
الملســاء بحبــور،ولا يســمع ســوى طقطقــة عظــامي فــي أجمــل  
معزوفة،وتضع في فمھا قطع ثلج صغیرة،كي لا تحرقنـي أنفاسـھا       

 .الساخنة،لكنني أجدھا أسخن مــن دبابتي حین احترقت بي
ي،فلربمـا مـت    يا لیت الأطباء أخرجـوا الشـظیة مـن جمجمت          

نعم أنني نـادم علـى قتلھا،فأنـا        ! حینھا،وحددت خسارتي مسبقا  
أعیش في قارورة ھذه المرأة،ولكن ماذا أفعل؟ وھـي دومـاً تـؤجج      
بداخلي نار الغیرة ، لتحرق ما تبقى لدي،فلقد اتصـلت بھـا الیـوم              
عدة مرات،ولم أسمع إلا نغمة انشـغال الھاتـــف، حسـبتھا تكلـم             

جس يخدش بمخالبه الملوثة الأماكــن البیضـاء       عشیقاً،انتابني ھا 
ــل      ــالقط الأســود،وأنا أحم ــزل متســللاً ك ــي للمن ــداخلي، ودفعن ب

 -:سكیني،فجأة قفزت أمامھا،وقد كانت عارية،وصحت بھا قائلا
أني أتصل بك منذ الثـورة الفرنسـیة،وھاتفك مشـغول،فمع          -

 من كنت تتكلمین؟
 -:أجابتني كأن الأمر لا يعنیھا

ألـم تقـرأ ذلـك فـي        ! ف نـوال الزغبـي عـاطلان      ھاتفي وھات -
 الصحف؟

  حدقت بھا،وأنا أتحسس السكین بجیبي،ونظراتي تتفقد مفاتنھا 
حیـث ملاعـب أصابعــي، وثـارت الـذكريات وثقـب البـاب والسـتارة           
ــدات     ــة لزجة،وصـــوت تنھ ــامي صـــور مقلوب المثقوبة،وتراقصــت أم

الذكريات محمومة لرجل وامرأة،وشخیر يخصني،انتفضت من ھذه       
كالكلـــب المبتـــل،وقررت أن أحســـم الأمر،وأمنـــع وقـــوع الخیانـــة  
مستقبلاً،من أجل ذلك طعنتھا بالسكین ، فكل ما في ھذه المرأة 
المثیــرة يــدفعھا للخیانــة ، ولكــن الــذي يحیرنــي أن دمھــا يــرفض   

 .التخثر،والبرودة التي بدأت تتسرب الى أطرافي
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 وبصـحبة رجــل     عندما فتحت عیني ، وجدتھا عاريـة أمـامي         
عـــار أيضا،حســبته نفســي، إلا أن أعضــائه لاتشــبه أعضــائي،بل   
يزيـــدني عضـــوا،حاولت النھـــوض لكننـــي وجـــدت مـــا يقطـــع       

 -:أنفاسي،ويشـل حركتي،ثم سمعتھا تقول للرجل غاضبة
 لماذا أفزعته ھكذا ؟-

 -:أجابھا الرجل بتعجب
 .لقد مزق كل الوسائد بسكینه،وكاد أن يطعنني بھا-

 -:ائلةصرخت به ق
 !أنت الذي طعن زوجي المسكین -

 -:قاطعھا الرجل قائلا
ألم تشاھديه وھو يطعن ! لم يكن زوجك مسكیناً بل مجنوناً-

 نفسه بمحض ارادته ؟
 -:قالت بأسى كأنھا تخاطب نفسھا

في البداية أراد أن يكـون بطـلاً، فكـان مجنونـاً،وفي النھايـة             -
 .كرر المحاولة فكان مقتولا

فقائــد القطیـع علیـه أن يـدافع ويھــاجم    ! يكـذبان ! ان   انھمـا يكـذب  
 .حتى لو بمؤخرته ،  وإلا لا يكون قائدا
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  شیماء نوري
 

  المقدادية– ١٩٧٦ولدت عام    
 دبلوم معھد طبي  
 نشرت عددا من القصص القصیرة والقطع النثرية  

        في جريدة الاتحاد ومجلة صوت الطلبة

 

. ي ھــذه المجموعــة للصــوت النســوي نصــیبه الــذي يســتحقه فــ
فشیماء المقدادي صوت واعد جـريء يمتلـك كـل إمكانـات العطـاء         

وإذا كانت قصصھا ذات . والتطور والاستمرار ، ولغتھا واضحة رقیقة       
طــابع رومانســي واضــح فأنھــا تجیــد التقــاط صــور نفســیة ذكیــة    

أبطال قصصھا  . لشخوصھا وھي تمر في نقاط تحول حیاتیة ھامة         
لـدوام ، كمـا قـد يفسـر الـبعض خطـأً مصـطلح        لیسوا نساءً على ا  

رجــال ونســاء : بــل ھــم أنــاس عــاديون بســطاء . الأدب النســوي 
ويبقــى اختیــار .. يواجھــون لحظــات الاختیــار فــي مفــارق الطــرق  
جانـب الإنسـان   … القاصة ثابتا في انحیازھا الى الجانب المضيء   

 ..الذي يختار الخیر والوطن والحب والانتماء الأصیل 
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 ة المیلادلیل
 شیماء نوري 

دقات الساعات تحملھا رياح اللیل     . باردة ، ثقیلة ھي اللیلة      
نظـرت الـى السـاعة      . كأصوات أشباح تعیث في السكون فسـاداً        

المعلقة في أعلى الجدار ، كان صوت عقاربھا  يمزق حبال صبرھا   
التفتت الى المائدة وھي تزدھي بالشموع الأربـع   . ويبدد سكونھا 

 : تساءلت . ه من طعام وشراب لھذه الأمسیةوما أعدت
 . "سیأتي ؟ لقد أكد لي مجیئه" -

قد … لقد تأخر " إن عقارب الساعة تنطق بطريقة رومانسیة 
تتمنـى لـو    .. تلعنھـا   .. ترى عقاربھا تبتسـم بسـخرية       .." لا يأتي   
الساعة اللعینة ھديته فـي عیـد       . لكنھا أضعف من ذلك   .. تحطمھا
. ب وعويل الرياح يذكرانھا بالموت الذي تخشـاه عواء الكلا . میلادھا

ما زالت تتذكر حین توفیت أختھا في حادث سیارة ، لزمت الفراش 
وعنـدما اسـتردت وعیھـا كـان المـأتم قـد انتھـى              .. وھي لا تعـي     

السـاعة مـا زالـت تسـخر     . الكلاب صمتت أيضـا  . والعويل قد صمت  
 !لن يأتي .. منھا 

ما زالت فاتنة الجمال : آة تجاھلت سخريتھا ونظرت الى المر
أزرقـا وھـو يكشـف    : إختاره بلـون البحـر     . ثوبھا ھذا ھديته أيضا     .. 

وھذا العقد الذي يعـانق جیـدھا ويـزين      . عن عري كتفیھا وذراعیھا   
وشـعرھا  . صدرھا كنجمة تـتلألأ وسـط ضـباب الفجـر ھديتـه أيضـا             

ھكذا يريدھا … الذي تركته ينسدل كشلال من اللیل فوق كتفیھا    
 ..فاتنة.. رائعة ..  ساحرة :

عواء الكلاب يمزق الصمت والسكون من جديد ويوقظھا مـن           
لقد .. " كانت تقھقه   : التفتت الى الساعة    . أحلام ذكريات مضت    
 إنـه آتٍ ، إنـه    كاذبة ، كاذبة   " صرخت بھا   .. " أخبرتك أنه لن يأتي     

 " آتٍ 
ن لكـنھن سـئم   .. إستدارت صوب الشموع اللاتي ذبن قلیلا       

. الإنتظار كمصاص دماء يمتص ھدوءھا ويقتل بقايا أمانیھا      : الانتظار
حـدثت  .. كان النعـاس قـد بـدأ يسـرقھا        . إحداھن بدأت تمیل جانبا   

. لقد تغیر كثیرا ، لم يعد رقیقاً ، ولـم يعـد يأبـه بشـيء            : " نفسھا  
منذ أن تسلم منصبا أكبر وھو يختلس من ساعاتي معه لیمنحھـا   

عـواء  " رورا، لكنـه مـا زال يحبنـي ، أنـا واثقـة      لقد أصبح مغ . لعمله
الكـلاب يسـتدرج ذاكرتھـا ، يـذكرھا بـالموت والوحـدة، ھـل تخـاف         

وتسـاءلت لـمَ يتغیـر    . لكنھا تخاف الوحدة.   ھي لا تعلم     الموت ؟   
البشر حین يصبحون فـي مناصـب أرقـى وأعلـى ؟ مالـذي يضـاف             

 الیھم لیتصرفوا كآلھةٍ خالدة ؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ربمــا .  لــم تكــن تھــزأ أو تســخر منھــا:نظــرت الــى الســاعة 
إلتفتت الى الشـموع   . أشفقت علیھا ، وربما استسلمت للنعاس     

تقربت .. ما زلن يقظات . خشیت أن يغلبھا النعاس ھي الأخرى  : 
الیھن وھي تعلق فوق جانب خدھا الأيسـر إبتسـامة صـغیرة لـم              

مظھـري  : " تفتر فیھا عن أسنانھا  رددت وھي تدور حول نفسھا           
أمـا الیـوم فإنـه يرضـیه كسـیدة          ..  كان يذكره بالبحر والطبیعة      ھذا

 صمتت وھي تراقب احتضار الشموع " راقیة 
أين تلك الأيام التي كنـا نخلـع فیھـا رداء الحضـارة ونحیـا          .. آهٍ  "  -

مثـل بربــريین عنــد شــواطئ البحـر نشــاكس أشــعة الشــمس   
ونھیم مع ضوء القمر فننسى قـوانین البشـر ونصـبح جـزءاً مـن           

 "؟ . وانین الطبیعةق
عواء الكلاب يشتد والريح تحمله الیھا ، تشعر بأنامل الخوف          

لقد أصبح بارداً   .. " تضغط فوق صدرھا فتعقد ذراعیھا حول نفسھا        
.. الأمـور تخـتلط أمـامي       . أتراه ما زال يحبني ؟ لا أعرف        .. بارداً  .. 

أيكون الحب كھذه الشموع ؟ يضيء ببھجةٍ ثـم يـذوي وينطفـئ ؟           
الحب أقدس وأنبل من أن يكون جذوة تنطفئ بعد . لا يمكن .. لا ك

رنـین  . إنه عالم يتوقف عنده الـزمن لیكـون العـالم الأوحـد             .. حین  
 :الھاتف يقطع سلسلة أفكارھا 

 .."ألـو "  -
-  " ……" 
 "لماذا ؟ "  -

 ..رغم سماعھا لصوت إغلاق الھاتف الآخر إلا أنھا استمرت تتكلم
 "ع من سیطفئھا ؟؟ وشموع زواجنا الأرب" -

تركت سـماعة الھـاتف تنزلـق مـن بـین يـديھا لتتـأرجح فـي           
الھواء وھي تشعر برغبة فـي التصـدي للـريح التـي تضـغط زجـاج                

لن تخـاف الوحـدة ،      .. نافذتھا وبرغبة أكبر في أن تشاركھا العويل        
ستتمرد كالريح وتسترد ذاتھا ، إنھا لا تطیق أن تكـون متاعـا فـي                

 . ن تكون ذكرى حب مضىالمنزل ولا تريد أ
 :فتحت نافذتھا  وھي تجیب عن سؤالھا صارخة 

      ! "فلتطفئھا الـــريح " -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 في مطار الغربة
 شیماء نوري

لم تعرفه في بادئ الأمر ، رغم أن ملامحه لم تتغیر كثیـرا ، كـان                
 .يشق طريقة وسط حشد من الناس نحوھا بجھد غیر يسیر

ئـة حزينـة وھـو يسـألھا عـن      ارتسمت فوق شـفتیه ابتسـامة ھاد   
عـن دجلـة والفـرات بینمـا ارتسـمت الدھشـة فـوق              ، أھله وبغداد   

ملامح وجھھا وھى تجول ببصرھا بین وجوه الجالسـین فـي قاعـة             
 .الانتظار المزدحمة

كان صوت الموظفة يأتي عبر الأثیر يعلن عن موعد إقلاع الطائرات           
 طـائراتھم  من المطار حسب وقتھا ويدعو المسـافرين للتوجـه الـى      

 .المعنیة ثم يعود لیعلن عن ترحابه بالقادمین 

لم تسمع ما كان يتفوه به لكنھا رأت شـفتیه          ، عادت نظراتھا الیه    
تتحركان فقد سرقتھا الدھشة لمرآه وأعادتھا مجبـرة الـى ماضـیھا       

الى ذلك الماضي الجمیل حیث كانت تسیر برفقته عند شواطئ          ..
جرة  العملاقـة التـي ينحنـي        دجلة وتقـف طـويلا بجانـب تلـك الش ـ         

أعلى غصنھا فوق صدر الماء فتبدو كمظلة سـحرية تغازلھـا أشـعة             
لطالما أعلنت عن الشبه بین قامته وغصن تلك الشجرة ، الشمس 

 .حین كان ينحني فوق أمواج دجلة ويداعبھا

أيـن تلـك   :أعادتھا الضوضاء الى حاضرھا وتساءلت وھي تتفحصـه   
يتمرد على تقالید وأعراف العائلة لـیعلن       الكبرياء التي جعلت قلبھا     

ــن  ، حبــه فتصــبح شــريكة عمــره   ــة ؟ وأي أتبعثــرت فــي دروب الغرب
 .أنسیه في طرق الضیاع ؟ ..سكونه الذي يشبه سكون الأصیل 

مـا زالــت عینــاه لــوزيتین لكــن  ، ثبتـت نظــرات عینیھــا فــي عینیــه  
نظراتھما اصبحتا ضـیقتین ينبعـث منھمـا شـعاع ضـئیل انھمـا غیـر                

لكما العینین اللتین كانتا تسبحان فـي بحريھمـا أشـعة الشـمس             ت
 .وينكسر عند عتبتیھما ضیاء القمر 

وبدا غصنه الذي كان يمیل على أمواج دجلة كأنه يمیل الى ھاوية 
حملت حقائبھا وتحولت عنه الى  حیث الطائرات بینما كان          .الیأس  

 يشیر الیھا للخروج من 

ــى أيــن " ســألھا .. المطــار  ــا  "أجابتــه بھــدوء " ال ــى وطنــي فآن ال
أخشى آن تتبعثر أنفاسـي فـي طـرق الغربـة فاضـیع عـن نفسـي          

 .ولیتك ترجع معي عسى أن تعود كما عرفتك من قبل 
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لقد ضاعت أيامي وأحلامي على أرصـفة الغربـة فمـاذا سـتحقق       -
 .لي عودتي

سیغسل ماء دجلة لیل غربتك ويبتسم لك الـوطن ويھـديك فجـر             -
 .عمر جديد
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  العمرخريف
 شیماء المقدادي

أذنـاه  . الصمت والسـكون رفیقـاه الـدائمان بعـد أن احتوتـه الوحـدة       
ترھفان السمع الى صوت النافذة التي تصـد ريـاح الخريـف لـتعلن              

زاغت عینـاه عبـر النافـذة الـى         ". سید الفصول " عن قدوم الشتاء    
كـان كـل مـا    . حیث الغیوم التي ابتلعت معظـم النجـوم   .. السماء  
ودون أن يعي قلّب    . ون يذكّره بوحدته ويعزف على أوتارھا       في الك 

في ذاكرته أوراق عمره فعاد عبر السنین مخترقا الزمان والمكان ،      
الى حیث وعى الدنیا فرأى نفسه ابنا لملیونیر ثري ووريثـا وحیـدا          
بین وريثات أربع فكان مركز الرعاية والاھتمام ، فشب محبـا لذاتـه       

لـم يحـرم نفسـه مـن ملـذات      . الیه نفسـه  طامعا في كل ما تصبو      
الحیاة المباحة أمام أموال أبیه ، وعرف عنه التفوق في الدراسة ، 

وتساءل وھو .الأفضل دائما.. لا حبا بالعلم ، بل لكي يكون الأفضل      
كیـف يُتـرَك رجـلٌ      " : الرفیقـة الثالثـة     " يمتص نفسا من سیجارته     

 ولا يتمسـح بأذيالـه      لديه من الأموال ما يغـرق بـه مدينـة بأكملھـا           
 الأكابر والأصاغر ؟ 

الغـرور ھاجسـه    .. إبن السبعین كما كان ابن العشـرين        : ھذا ھو   
إلتفت الى منضدة وضعت جانبا واسـتقرت فوقھـا         . وديدنه الوحید   

الكـل  .. أنتَ أيضـا ھجرتنـي      : صورة لشاب في الثلاثین من عمره       
ــدا  .. يھجرنــي حســدا وحقــدا   ــتَ و.. لكنــك لســتَ حاق .. لــدي أن

 ..وحیدي 
لا حســدا ولا تعنتــا ، لكنــه رأى بعینیــه .. ولقــد ھجــره ولــده حقــا 

الواعیتین كیف بدأ الناس يبتعدون عن والده كأن به مسا أو مرضـا       
ولكن كیف السـبیل    . معديا ، فحاول أن يعود به الى جادة الصواب          

الى من تربع الغرور والكبرياء المزيفـان علـى قلبـه ؟ أصـبح أمامـه          
إما أن يقیع مع والده في القصر المنیـف ، أو يرحـل عنـه        : قان  طري

وھـا  . ويبدأ حیاة جديدة بعیدأ عن غروره ، فاختـار الطريـق الأصـح            
ھو الیوم يثبت وجوده في عملـه ويحظـى بحـب واحتـرام الجمیـع          

ــده      ــنھم وال ــرون وم ــه الكثی ــم يتوقع ــا ل ــق نجاح ــان  . ويحق ــد ك لق
متناقضـین أيضـا رغـم أن    طريقاھمـا متناقضـین فأصـبح مصـیراھما     

 .خیطا رفیعا قويا ظل يربط بینھما 
قال لنفسه وھو مسترخ في كرسیه الھزاز بینما تعلقت نظراته ما 

مـا أشـبه أيـام    : بین خیوط القمر الوھمیة وشجرة التوت المتعرية      
عمري بھذه الشجرةّ  تساقطت أوراقھا بريـاح الخريـف وتسـاقطت     

! به اسمي ومركزي بھذه الخیوط وما أش. أيام عمري برياح الزمن 
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لا .. عزيزة المنال ، لكنھا في الحقیقـة لا شـيء           .. براقة  .. لامعة  
 ..شيء

فـأحس ببـرودة الوحـدة تشـل        .. وارتفع عويـل الريـاح فـي الخـارج          
 ..أوصاله 
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 المحتويات
 الصفحة

 ١.                ……………الحكاية  .. المدينة ..الناس : المقدمة 
 ٣.       ……………  ..……  ..…ري سلیمان البك-١

 ٥           ……………   ……… ..………ظلال الحب   
 ٧………               ..…  ..……المنفى  ..الحب  

 ١٠         ..……  ..………  …………غضب    
 ١١.           ………  ………………مھند خزعل الشھرباني   _ ٢

 ١٢……………         ..……في انتظار ما لا يأتي  
 ١٤..           ………… ……  ..…………الرصاصة    في انتظار 

 ١٦……               ..……  ..          ……يوم مختلف 
 ١٩           …      ..……    ………الحیدرماجد .  د– ٣

 ٢٠…………                     …………  ..……ســیرة 
 ٢٢.                      …… ……………  ……… الغــراب  

 ٢٥.      ………… ..…………   .……بكائیة العرانیس 
 ٢٧…………                    ……… عباس كربول حسین  – ٤

 ٢٨……   …      ..          …………..        …………النساء والمجھول 
 ٣٠..    ………    ………  ..…………اللوحة والفنان 

 ٣١.       ………  ………  ..………… عمران الغانم  – ٥
 ٣٢..           …  ..…………  .……أحزان 

 ٣٤.       ……… ..……  ..……الخلاص المستحیل 
 ٣٥…………                  .………  . ………الضــیاع   

 
 ٣٦.          …  ………  ..……… أومید ماجد – ٦

 ٣٧……           .……  ..……مذكرات مرآة  
 ٣٩.        ……  ……… ..…… حسن مھدي ھادي – ٧

 ٤٠..      ……  .………  .………الحصــان  
 ٤٣..      ……  ………  ..……م عطا   جاس– ٨

 ٤٤    ..……… ..………جمھورية مصر القديمة 
 ٤٧..     ……  ………  …………فقاعات رمادية  

 ٥٠..     ……  .. …………رجل في قارورة امرأة 
 ٥٣.   ………  ..……  .. …… شیماء نوري – ٩

 ٥٤..     ……  ………  ………… لیلة المیلاد 
 ٥٦    .. ……  ..……  .. ……في مطار الغربة 

 ٥٨………       ………  ..………خريف العمــر 
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 رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 
 ٢٠٠١  لسنة ٤٢٠   

 
____________________________________ 

 طبع بموافقة وزارة الإعلام المرقمة
 ٢٠٠١ / ٥ / ٥  في   ٣٦٨
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